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في الضباب تُحجَب الرؤية

سموغ
فيه  والغوص  الضباب  التمعّن في مشهد  إلى  ميرزوف  نيكولاس  يدعونا  العالم"،  نرى  "كيف  كتابه  في 
بعين ناقدة. ينطلق ميرزوف من الضباب الذي كان يغطي لندن القرن التاسع عشر، والذي تشكلّ 
كانت  "الحضارة".  ونمو  الطاقة  لتوليد  كشرط  الحجري  الفحم  حرق  عملية  نتيجة  الفترة  تلك  في 
أوروبيين  برزت لوحات فنية لرسامين  الفترة،  ملهماً. ففي تلك  ثقافياً  الجديدة حدثاً  الظاهرة  هذه 
الدخاني  الضباب  المهيمنة:  الإقتصادية  القوة  عن  كتعبير  الأوروبية  القارة  من  طبيعية  مناظر  رسموا 
التالي: انتصرت  اللوحات، كانت تقول  الرومنسي لتلك  الطابع  الرأسمالية للطبيعة. ورغم  كرمز لغزو 
الآلة في الحرب على الطبيعة. وهكذا، أصبحت جماليات الحداثة غالبًا من نِتاج الضباب الدخاني… 
التلوّث، فوَصَفه الشعراء مع احمرار السماء في قصائدهم. وتكرّر نموذج اللوحات الفنية التي تعرُض 
الموانئ المغطاة بسحب الدخان كمشهد مهيب وتجربة إنسانية غير مسبوقة. وسَكِرَ الإنسان الحديث 
كثر من  بالجمالية الجديدة… لا برهان أوضح على تحويل مشهد التلوّث القاسي إلى حالة شاعرية أ
 fog ضباب دخاني ناتج عن تراكم دخان المصانع والقطارات في المدن( بكلمة( smog استبدال كلمة
)ضباب طبيعي أو سحاب منخفض ينتج عن بخار الماء(. أخفت اللغة المكثّفة بالوهم حقيقة ما يُفتَرض 
أن تراه العين بسهولة: أن هذه الحضارة الجديدة تأسست على أنقاض الفحم المشتعل وبين أعمدة 
رؤية  إلى  السائحون  تطلّع  لندن.  في  الحياة  سمات  من  سمة  اللامتناهي  الضباب  وأصبح  الدخان. 

"الضباب"، واشتاق سكان لندن إلى الـ London fog كلما انحسر أو غابوا عن المدينة.

استقرّ الضباب الدخاني ليصبح جزءاً من "طبيعة" المدينة. بل فُرض - كـ"اليد الخفية" - على متاجر 
المدينة وأعمدة الإنارة المزروعة في الشوارع أن تضيء أنوارها قبل ساعتين من غروب الشمس. يكتب 
القضايا  في  تنظر  التي  العليا  المحكمة  تقع  الضباب"  قلب  و"في  مكان،  كل  الضباب في  ديكنز:  تشارلز 
المتعلقة بالممتلكات. يرمز الضباب إلى المكانة المهيمنة لسيادة القانون في عصر الحداثة، فهو يمتد إلى كل 
ركن من أركان حياتنا. هو الآن خلفية المشهد الذي يحيط بالأنشطة البشرية جمعاء. ولما كان القانون، 
من وجهة نظر المستعمِر، يفصُل "المتحضّ" عن "الهمجي" نتيجة غزو الطبيعة، كان الضباب )كمشهد 

بصري( هو في آن معاً المنتج الثانوي المرئي لتراكم الثروة ووسيلة إخفاء ديناميات الفتح الدموية.

شاحبة،  وجوههم  المصانع.  عمال  يتخفّى  مرئيا،  لا  العالم  تجعل  التي  الضبابية  الواجهة  تلك  خلف 
ملابسهم ممزقة، وأيديهم مغطاة بالفحم الحجري الأسود. كان عليهم أن يجهدوا داخل الآلة لأكثر من 
12 ساعة في ظروف صعبة، هم وحدهم شاهدوا قلب الآلة وقساوتها بأم العين ولم ينغشّوا بضباب 
المدينة الشاعري. انتشر الضباب بهدوء، استخرج طاقاتهم كما تُستخرَج الموارد من المستعمَرات، استقرّ 
في رئاتهم، قتلهم. تحوّل هذا المشهد إلى ما بات يُعرف بنمط الـ steam punk أو البانك البخاري وهو 
القطار والمصنع، شخصيات  المتصاعد من  الدخان  القطار عنصره الأساسي:  فئة جمالية تستعير من 
ترتدي ملابس ذات نمط فيكتوري وجوهها شاحبة حدّ الإختناق، ترتدي نظارات تحميها من الدخان، 
وتستخدم آلات للتنقل والقتال كما لو أن الإنسان جزء من الآلة الهادرة. وكما هي الحال مع اللوحات 
الفنية الرومنسية، تخفي هذه الجماليات الواضحة الحقيقة حتى ولو ظهّرتها. والقاعدة هي نفسها 
اليوم. ننظر إلى الضباب بعينين. الضباب الدخاني الناتج عن المصانع في الصين يظهر في وسائل الإعلام 
الغربية، في حين يتم تجاهل دخان مصانع أوروبا وأميركا الشمالية. كما يتم تجاهل حقيقة أن الولايات 
يخ. بمعنى آخر، لا يزال الضباب الدخاني يتمدد في القرن  كبر منتج لهذا الدخان في التار المتحدة هي أ
الحادي والعشرين، مغذّياً حوالي ثلاثين بالمئة من نشاطنا البشري. ويستنتج ميرزوف: ما زلنا بحاجة 

لمزيد من الوقت كي "نرى" الضباب )الدخاني(. لكن ضباباً جديداً بدأ يتشكلّ من حولنا أيضا.

كلاود
وكما شكلّ دخان لندن صورة العالم الذي صنعته الآلة قبل مئتي عام، حلّ نوع جديد من الضباب زائراً 
في عقولنا زرعته آلة العصر الرقمي. قد يكون من المفيد الإشارة أولًا إلى مصطلح "حوسبة سحابية" 
المعقدة والخدمات الالكترونية التي تمتد  التحتية  الرائج للبنى  )cloud computing( وهو الوصف 

 cloud إلى جميع تفاصيل حياتنا وتؤثر فيها. وكما أخفى الضباب الدخاني المدينة الصناعية، كانت الـ
والكابلات،  والخوادم،  الحاسوبية،  الأنظمة  من  معقدة  شبكة  خلفها  تخفي  الالكترونية(  )السحابة 
سمّيت  أيضاً،  اللغة  مصطلحات  وفي  العالم.  هذا  كل  تغذي  التي  الهائلة  والطاقة  والخوارزميات، 
 Neural( العصبية"  "الشبكة  الأخيرة  السنوات  في  الاصطناعي  الذكاء  نماذج  تشكلّ  التي  الهندسة 
Network( مستعيرة إسمها من شبكة الخلايا العصبية البيولوجية في دماغ الإنسان. وُلد الضباب 
كثر يوماً بعد يوم، شبكة غير مرئية من العُقد التي  كيد نشعر به أ الجديد ككائن غير مرئي، ولكننا بالتأ
تربط البيانات وتبني علاقات في ما بينها. بعد 200 عام على استقراره في رئة الإنسان، انتقل الضباب 
إلى عقولنا بفضل هذه الشبكات العصبية التي أخذت دور العقل في تحديد خياراتنا وسلوكنا وقراراتنا 
وما نستهلكه من غذاء للجسد والروح. الآلة نفسها التي انتصرت على الطبيعة في القرن التاسع عشر، 

ها هي تنتصر على إنسان القرن الواحد والعشرين أو ما تبقّى منه. 

تصيبنا الصدمات الإلكترونية المتتالية في مقتَل لتخلق صدمة نفسية تبدّل نظرتنا إلى الواقع. كلما زاد 
الضباب كلما تملّكنا الضياع وسرنا كالعميان نحو قلب الآلة. هذه الضوضاء التي أصبحت سمة سنة 
التعب والانفصال والوحدة وقلة  أعراضها المحسوسة  بالـ Pandemic Fog، ومن  الكورونا سمّيت 
النشاط وعدم القدرة على التصرف على "طبيعتنا". شتّتنا الضباب مجدداً. قتلَ الإرادة فينا، الفرادة، 
والخيارات، ليسمو كل ما هو باهت، متشتت، مضجر، بليد، كسول، يدعو للغثيان، الطاعة، أصبنا 

بالعمى، تحوّلنا إلى آلة صدئة.

تغوص شوشانا زوبوف في قلب الآلة لتستطلع ديناميات المسخ الذي يحركّ عالمنا. تسمّيه "رأسمالية 
المراقبة". كما يستحوذ مصنع القرن التاسع عشر على القيمة من طاقة العمّال ويصدر الدخان من 
الهائمون  منّا، نحن  القيمة  زوبوف  المال، يستخرج مسخ شوشانا  رأس  لتراكم  ثانوي  داخونه كمنتج 
كثر. وجوهنا شاحبة مثل عمال  كثر فأ في سحابة الانترنت، لينتج القيمة ويغلغل الضباب في عقولنا أ
المصانع، مرهقين حتى الموت. في اقتصاد التنقيب، يراقبنا المسخ على مدار الساعة من خلال الحاسوب 
من  بدلًا  المادي.  العالم  في  قيمة  لخلق  عليها  والتأثير  عواطفنا  لاستخراج  خوارزمياته  تجهد  والهاتف، 
الأفكار  توجّه  بيانات  إلى  ويحولها  وتفاعلات  مشاعر  مناجمنا  من  المسخ  يستخرج  الحجري،  الفحم 
والنصائح، تحدد ما هو رائج، ما هو مهم وما هو أقل أهميّة، يفرض علينا استهلاكها. بمعنى آخر، 
ينتج عن كل شعور إنساني سلعة. نشعر بالضباب يزداد كثافة من حولنا، يسيّرنا إلى حيث لا ندري. 
نحرق طاقتنا لنولّد الطاقة للآلة. نفقد أي قدرة على التحكم بأقدارنا، نتابع تصفّح الشريط الإخباري 

بإبهامنا كحيوان الهامستر. إننا في عالم ما بعد الخيال العلمي ولكننا اعتدنا تجاهل المجزرة. 

طوني
كان لي صديق في المدرسة اسمه طوني. عندما سمع كلمة smoke machine لأول مرة وفهم معناها، 
 smoke أصابه الذهول وكأنه اكتشف عالماً جديداً يتجلّى أمام عينيه. ذُهل وكان كلما شاهد أثر الـ
machine )أي الآلة التي تنفخ الدخان الأبيض في الحفلات( على التلفاز وفي صالة رقص صَفن فيها 
كالطفل الحالم. وكان يردّد الكلمة بطريقة عشوائية متى رجعت إلى ذهنه. والحقّ أن هذه "المكنة" آلة 
سحرية، تحوّل المشهد الممل في الصالة إلى جوّ شاعري، تجذبك إليها، تناديك لكي تدخل فيها، تريد 
أن "تولّع الجو…والجوّ يولعنا"، أن تذيبك في ضباب اللاشيء. ولكن الحقيقة-الحقيقة هي أن دخانها، 
متى استنشقته، يبعث بالغثيان حدّ الإختناق، فما إن وجدت نفسك في قلب الواقعة-المقتلة سارعتَ 

تركض بحثاً عن طريقة للخروج منها.  

في مدينة الواقع، لا مفرّ من الضباب
حدّق طويلًا واقرأ اليافطة
"أهلًا بك في قلب الآلة."

تصميم الغلاف والصفحات: فرنسوا الدويهي
صورة جهيمان في غلاف العدد رقم 29 للمبرمج باتريك أبي سلوم

rehlamag@gmail.com :للتواصل
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فلنتفرّج على انفسنا نستخدم "تشات جيبيتي" وهو لا يزال يحبو في بداياته. وهذه وقائع:
بعدسته  لوح شوكولاته  محتويات  يقرأ  اليسرى  الجهة  من  على صدر صاحبه  معلّق  قراءة  جهاز   .1
كل هذه الشوكولاته.  وينقلها إلى تطبيق ذكي ليحللها. ووفقًا للنتيجة، يمنع الجهاز حاملَه أو يسمح له بأ

وذلك بكتابة قراره بأشعة حمراء يسلّطها على كف حامله.
2. شاب وشابة تعارفا بالمحادثة عبر إحدى المنصات. وخلال محادثاتهما، راح كل منهما يطرح رد الآخر 
على تشات جيبيتي بحثًا عن أفضل جواب. فحصلا باٍلفعل على ردود مثالية. وبدا كل منهما في عيون 

الآخر مفوّهًا وذا خصال حميدة. وفي أول لقاء بينهما وجهًا لوجه، ذاب الثلج وبان المرج.
3. خبيران في مجال الذكاء الاصطناعي وشؤون تشات جيبيتي. عبّر أحدهما عن انعدام ذكائه والثاني 

عن أنه إنسان ناقص قياسًا على ذكاء تشات جيبيتي.
ومربوّن  أساتذة  هم  وها  التربوي.  القطاع  في  خصوصًا  عليه  والاتكال  بقدراته  الانبهار  سبحة  وتكرً 
ينجرفون في لعبة القط والفأر مع طلابهم، ولا وسيلة ناجعة لديهم لتشجيع الشبان والشابات على 

تشغيل ذكائهم هم والحد من التعويل على ذلك الاصطناعي.
ليس استقبال الذكاء الاصطناعي بحماسة وصخب من جهة، ومن الثانية، بحذر وتوجّس، كاستقبال 
كل جديد في الماضي، مثل الراديو والتلفزيون والكومبيوتر والإنترنت والتلفونات الذكية والتطبيقات... 
وبأحدث  الأقل(،  على  )بداية  وبالمجان  والإفادة،  والتسلية  للعب  الجديد  الصنيع  يُطرح  المرة،  هذه 
نسخه "جيبيتي 3.5 و4.0" مثلًا. وراح الواحد منّا يتلصص على هذا "الكائن الاصطناعي" ويحاوره 
ويطالبه بأفكار ومعلومات في شتى المجالات - حتى في جلب الحبيب :(. وهذا الأخير يلبّ الطلبات بما 

يستطيعه، وفي نفس الوقت، يدرك نواقصه لكي يعوّضها.
ويمكن تشبيهه بـ "الدبدوب اللطيف" الذي نلهو به ونبوح له بمشاعرنا وأحاسيسنا، لكنه يبقى صامتًا 
لا يجيب، وهو الأمر الذي يمنحنا نوعًا من الفوقية على هذه الدمية باستخدامها كما نريد. بيد أن 
الفرق يكمن في أن "تشات جيبيتي" المتاح هو دبدوب ذكي يتفاعل معنا. والخصوصية في التعاطي معه 
تجعله بداية غير مؤذٍ. وتسمح لنا بأن نبوح بما نحصل عليه منه على هوانا. نكشف على الملأ ما نريد 

ونتكتّم عمّا نريد. وبهذا فهو يؤدي دور حافظ الأسرار.
الواقع  لكنّ  الآخرين.  أمام  ينا  يعرّ لا  طالما  إليه،  الفوقية  نظرتنا  من  معه  تعاملنا  ينطلق  هنا،  ومن 
يقول غير ذلك لأن كثيرين باتوا يتباهون بإنجازاتهم وابتكاراتهم بمساعدته، فيما هي فعليًا إنجازاته 
وابتكاراته. وطالما أنه "بين الأيادي"، على قول عامّي، تستمر سيطرتنا عليه ومعها فوقيتنا، وشعورنا 

بها سابق لحضور "جيبيتي". 
بدأت رحلة البشر مع الفوقية السهلة من الرواج الواسع للتلفونات الذكية أيفون من آبل في 2007 
ذات الشاشة اللمسية. رحنا من يومها نزحلق إصبعي السبّابة والإبهام، بكل أريحية وفطرية، على 
سطح شاشة زجاجية صغيرة، نكتشف من خلالها العالم. نوسّع الخرائط لنحدد أماكن نجهلها، من 

دون أن نتعرفّ عليها فعلًا، لكن… "كأننا كنّا هناك!"
ومع قدوم تطبيقات التواصل، اجتزنا سريعًا مسألة الاتصال بعضنا ببعض واستحضار الغائبين حتى 
من  ومنّا  وأدبية  وفنية  واجتماعية  سياسية  نشاطات  وممارسة  الخاصة  منابرنا  صنع  إلى  أماكننا، 

توسّعت نشاطاته بمؤازرة جيوش جراّرة من ذباب إلكتروني…
ولكن  نعم  مسيطِرون  أصابعنا.  بأطراف  العالم  على  مسيطِرون  بأننا  زهوًا  لدينا  ولّد  كثر  وأ هذا  كل 
تحت سيطرة الإعلانات لدر الأموال في مصلحة الشركات أصحاب المنصات، وتحت وطأة لزوم ترقية 

التطبيقات والأجهزة ودفع تكاليف الارتقاء.
كانت هذه تجربتنا الأولى على مستوى الكوكب مع الشعور بالفوقية، ولكنْ… على من نمارسها؟ غرقنا 
في التلصص على العالم ننهل المعارف عبر محرّكات البحث. نقطف منها ما يعجبنا ونحيله فورًا - هكذا 
والـ  بايست"  "كوبي  بالـ  نهشاً  المحتويات  ننهش  ورحنا  محتوى.  مُفَرِّخَة  كأننا  آخرين،  على   - هو  كما 
"شير" ونرميها في المقالات والدراسات ومناهج التدريب وتعليمات تحسين العيش ونصائح الدايت 
وإرشادات التجميل والتلفيق وزعم المعرفة… فنبت "المعلّمون العالمِون" في كل حتّة، وواحدهم يدعى 

"غورو". وتفاقمت الفوقية.

من التسلية إلى الاستعباد
ما إن ظهر تطبيق "تشات جيبيتي" حتى تلقّفناه واستعملناه بكل يسر ومن دون سابق تدريب، مثلما 
استعملنا الشاشات اللمسية. وبعد مرحلة التسلية بـ "الدبدوب الذكي" اعترتنا رغبة شديدة باستعباد 

هذا "الذكاء".

ليس من السهل في أيام الصواب السياسي والصواب الثقافي هذه أن يقع الفرد على "عبد" يسخّره في 
خدمته، من دون أن يلام أو يلاحَق على معاملة ذلك التطبيق كـ "عبد". "عبد" يُطلب منه أي شي فيلب 
أي طلب في سرعة فائقة ومن دون تأفف… وبالمجان. "عبد" واسع المعرفة والاطّلاع يجيب على أي سؤال 
ويحل أي مسألة، إذا كان يعرف الجواب وإلَا فيَعِد سائله بتلبيته في وقت لاحق. "عبد" يحل محل البشري 

حتى في التفكير… والبشر عادة كسالى يتوقون إلى البلادة والكسل الجسدي والخمول الفكري.
ولكنه أيضًا "عبد" محقونٌ بقواعد بيانات هائلة تختزن إرث البشر في الأدب والموسيقى والسينما والفنون 
والفكر والثقافة والعلوم والفلسفة… وكل ما دفعنا به إلى الفضاء الرقمي. وهذا يعني أن من سبق إلى 

يز قدراته. كبر في تنميته وتعز كبر عند الذكاء الاصطناعي وحصة أ الفضاء الرقمي كان له حظوة أ
"جيبيتي"  الـ  بوتات  فترعاها  البشر  مآثر  فيها  تزرع  مروجًا  ليشكلّ  وُجد  الشاسع  الرقمي  الفضاء  وكأن 
وتجترهّا وتشبّكها وتحللها لتخلق منها "جديد"، وفي الأثناء، يتعاظم الذكاء الاصطناعي في سرعة هائلة 
إلى درجة أن البشر الذين افتتنوا بقدراته باتوا عالقين بين عالمين: واقعهم الفعلي الذي أخذوا ينفصلون 
عنه نحو الانعزال، وواقعهم المشُتهى الذي ينسجه لهم الذكاء الاصطناعي. وقد أخذ هذا الأخير يحتل 
محل كثيرين في شتى الوظائف… وانقلبت الأدوار فبات هو السيد الذي لا غنى عنه. وأصبحنا أسراه. ولن 
كثر من المستخدمين  ينبع خطره الأشد على البشر من السلطات المستبدة والأشرار فحسب، بل أيضًا وأ
البسطاء البليدين الذين يتحيّنون أي سانحة للفرار من أعباء التفكير والعمل والابتكار. وهؤلاء هم غالبيتنا.

عواقبها،  تصوّر  هم  حتى  يمكنهم  لا  التي  خطورته  مدى  من  الذكاء،  هذا  صانعي  تحذير  ينفع  ولن 
ومناشدتهم الحكومات لسَنّ التشريعات اللازمة للجم تطوّره والقوانين اللازمة لضبط استخدامه. ذلك 

أن البشر ذاقوا فيه طعم الفوقية ومتعة الاتكالية ونشوة البلادة.



الحاجة أو الحائجة في المعجم هي ما يفتقر الإنسان إليه ويطلبه. وجمع الحاجة هي الحوائج. 
وحين يُحوّجنا أحدهم، يجعلنا مفتَقَراً إليه. نخلق المسافة لخلق الحاجة، وبها نبدأ حوار النفس 
دواخلنا.  في  عمّا  دليل  كطيف  الحاجة  تأتي  وعوالمها.  أنفسنا  عن  المثُلى  والصور  الغياب  مع 
صورةٌ تتكلم لنا كي نرى. حوارٌ عن رغبة وتلبيةٌ لها. وتأتي صورة الآلة كطيف أمان وإبداع لذلك 

الاحتياج. إحتمال الخيال الأكبر الدائم البعيد عن كلِّ مُتغيّر. الحيّ الذي لا يغيب ولا يموت. 

نأتي لتلمّس الجسد الذي تشابك مع الآلة. تشابك اللسان والخيال معاً. تلك الحاجة الكبرى 
لتلبية الحاجة. يأتي ذلك "الذكاء" ليخبرك أنك أنت الإله، أنت الآمر الناهي والحاصل على كلّ 
ما تتخيل. يخبرنا هذا العالم الاستهلاكي السريع، أننا سنلبّ كل الحاجات، وأنّ كل أنواع الجوع 
فتتشكل  للسيّد.  العبد  حوار  فهو  يتشكل.  أن  نرغب  لما  دعائنا  لصياغة  اللغة  نخلق  ستُشفى. 
يُغذّيها  التي  المتينة  القوّة  شعور  فينا  فيخلق  نتخيّلها.  بمثالياتٍ  جمالياتها  تتشابه  مخلوقات 
الجوع  أهمية  ننسى  لكنّنا  الآلة.  مع  اللامتناهي  الركض  تكمل  أن  عليك سوى  ليس  كبرياؤنا. 
بين  المساحة  تلك  وفي  تُلبى.  لن  وببساطة،  لأنها  الحاجات.  كلُّ  تُلبى  لا  أن  أهميّة  والاشتياق، 
بالقوة  المربوط  الطمع، غير  البعيد عن  الخيال  اللامتناهي مع  الحوار  الكثير من  والتلبية  الرغبة 

الاستهلاكية. 

الكون ضمن  بأنسنتنا. أصبحنا في عوالم ما بعد-الإنسان. ما بعد رؤية  التفكير  ربما علينا إعادة 
 تتشكل بين الحيوان والبشر والنبات والآلات والمال. عوالم الأفضية 

ٍ
كوان رؤية الإنسان. نحن في أ

نحن  وبشريتها.  أنفسنا  خارج  الكبير  المشاع  هذا  إلى  ننظر  المعلومة.  غير  والكواكب  الواسعة، 

الثانوي  العربي في صف  باردة، وقف أستاذ الأدب  منذ ثلاث وعشرين عامًا، في غرفةٍ متداعية 
 بدأوا للتو بالاستماع إلى الراب اللبناني، بسذاجته يومها، 

ٍ
ير النبيذي وأعلن لطلاب بقميصه الحر

أعني الراب ولا أعرف إذا كنتُ حقًا أعني الراب فقط، وقال: آلة لكشف الكذب.. هذا هو حل 
الإنسانية الوحيد. آلة نعرف أنها في كل مكان تمنعنا عن الكذب. 

العالم ساذجًا يومها. عالمٌ  الراب منذ عشرين عامًا ليست وليدة صدفة. كان  قد تكون سذاجة 
يترقّب بخوفٍ شديدٍ مطلع الألفية. ظنّت الناس أنها لن ترى مغيب شمس يومه الأول. ظنّت 

يد أن ترى النهاية.  أنها القيامة، بسذاجة. لكنها لم تكن تر
عالمُ يومها كان هادئًا في الظاهر... كاذبًا في الظاهر أيضًا. 

"دراساتٍ  عن  مقالاتٍ  تنشر  كانت  التي  والمعرفة  العلم  مجلة  العربي  الأدب  أستاذ  قرأ  ربما 
الألفية ستكون  السرطان سينتهي وبأن إشراقة  أن داء  العلماء" على  "يُجمِع  يطانية" حيث  بر
آثاره،  ينّ  يز البريق  الجديد،  بالعالم  الاستعمار  بعد  ما  عالَم  وصف  وقد  الإعماء.  حدّ  إلى  باهرة 
نقمة  بل  نعمة  يومها  يكن  لم  الأرشيفات  واستسقاء  عافية،  دليل  فيه  القديمة  المدن  ترميم 

مهزومي الألفية السابقة… أي نحن.
يدة النهار واطّلع على حسن سير الأمور في لبنان، على  ربما قرأ أيضًا الأستاذ إياه افتتاحية جر
استقرار سعر الصرف، على انتعاش الاقتصاد، على بعض الأضرار الجانبيّة هنا وهناك... كحصار 
إلى  لبنانية  ميلشيا  دبابات  دخول  على  شاهدٌ  وهو  سرّه،  في  الفكرة  تبنّى  وربما  مثلًا.  العراق 
على  حياته.  على  انتابه  الذي  الخوف  ذاك  جيدًا.  الشعور  يعرف  الثمانينات.  في  الثانوية  حرم 

المنزل الذي أراد بناءه. على زوجته الأولى، وعشيقته الأبدية. يعرف ذاك الخوف الشبيه باقتراب 
فكرته  بانتظار  اعتراض...  دون  من  هي،  كما  حياته  استمرار  بضورة  السيّدتين.  بين  المواجهة 
الهيكل   وهي ستحطّم 

ٍ
يريدها بصدق كيف  الكذب.  آلة لكشف  عامًا...  بعد عشرين  العظيمة 

كيًا على الزمن أم طلبَ غفران. على رأسه قبل غيره؟ قد يكون طرحه سذاجة... أم تذا
 حول آلة كشف الكذب. لم ينبهر أحد بالفكرة أيضًا. خرجوا 

ٍ
لم يخرج طالبًا من تلك الغرفة برأي

يد  للاستماع إلى أغنية الراب... عكس السير. كانت تضجّ في صرح المدرسة بلا منافس. الكل ير
يد أيضًا شكلًا يشبهها. وآلة فحص الكذب، للأمانة، لم تكن  اتقان سرعة الكلام فيها... البعض ير
يد آلةً لفحص الكذب حقًا؟ آلةٌ نعرف بأنها في كل مكان  إلّا عائقًا أمام هذا الاستحقاق. من ير
يد معرفة الحقيقة. ليس لأنها "بتجرح" بل لأنها غير مناسبة لسياق  تمنعنا عن الكذب. لا أحد ير
اقتصادًا  نكن  لم  وأننا  يكذب.  المصرف  أنّ حاكم  أننا في 2003 عرفنا  لو  تخيّلوا  الجديد.  الألفية 
يد حل الإنسانية عمومًا... لم نكن قلقين فعلًا. فالقطب الآخر  خدماتيًّا ناجحًا قط... أننا لم نكن نر
للخوف، في سير البشرية عمومًا، هو الحماية. والحماية هي ألّا نضطر لمواجهة الخوف بأنفسنا 
يد  بل اللجوء لمن/لما سيواجهه عنا، مدركين أم لا، بأنها كذبة... والأسوأ أنها كذبة بثمن. من ير

الحقيقة في لحظةٍ كهذه؟
لا  اليوم.  كعالمنا  وفكرتها قاصرة  عاجز  تُخترع. مفهومها  لم  الكذب  آلة كشف  عامًا،  بعد عشرين 
على  أو  الحقيقة...  يد  نر لا  وأستاذنا،  كلنا،  وللأمانة،  عاجز.  غير  عالماً  ساذجٌ  عالمٌ  يولد  أن  يمكن 
الأقل لا نعلم إذا كانت آلة تكشف الكذب، أو بالأحرى تقي منه، تؤدي إلى الحقيقة... ولا نعلم 
عكس  ية  الفكر والتيارات  الدينية  التعاليم  تقول  أن  يمكن  الخلاص.  تعني  الحقيقة  كانت  إذا 
دفع  يستطيع  منا  من  ونجا؟  الحقيقة  إلى  استدلّ  منا  من  ولكن  بالفعل،  تقوله  وهي  ذلك، 
السعيد مع  العالم  يتّسق  وكيف  عالم سعيد؟  تخيّل  يمكن  كيف  الخلاص؟  يد  ير منا  ثمنها؟ من 
أن  يمكنه  أصلًا  يخ؟ ومن  التار أوهام  على  نبني سعادة  أن  يد  نر كيف  ينة سبقته...  ألفياتٍ حز
يد من الأموات العودة  يكتب قصةً أمتن من قصة الأديان؟ من يمكنه أن يحيي أمواتًا؟ ومن ير

إلى الحياة حقًا؟
أيضًا،  الفكرة، وموت كاتبها وكتاب مجلات وجرائد مطلع الألفية  ولكن بعد عشرين عامًا على 
يخ، كما المراقبة... كما الكذب. لا نعرف   على دخول الآلة، أصبحت الآلة ذكية، كما الصوار

ٍ
وقرن

لكشف  آلةً  لنتخيّل  ولكن  خلفه.  وهو  سذاجة،  أقل  العاجز،  العالم  ابن  الذكي،  الكذب  كان  إذا 
الكذب اليوم، تمنع الناس عنه، تقي البشرية شرّه... سيكون الخوف شديدًا وستكون الحماية 
يقرأ ويقول.  رحيمًا خلف حاسوبه...  إلهًا  يتبع  أشدّ قسوة... إلى حدّ ضرورة ظهور دين جديد 
ولكنه بين الحينة والأخرى، ينشر صورًا له من الجنة الواقعة فوق حقل نفطٍ جاف، ينشر تعاليم 
للحقل  وما  للداتا  للداتا  ما  يعطي  أن  جوهرتها،  الأرض،  مواطن  على  بأن  والخلاص  المحبة 

 غير قابل للشرح.
ٍ
كثر من نص للحقل. فالحق يُقال لا يمكن أن يصبح الكذب أذكى أ
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لسنا آلهة ولم يُكتب لنا الخلود. وتلك الرؤية المنقوصة التي تضع الإنسان في مركز فكرها، رؤية 
تجلب الدمار الحتمي لجنون عظمة الرجل الأبيض. أصبحنا في عوالم الـ cyborg، ذلك الكائن 
المتشابك بين إنسانيته وآليته. يخلق رؤية ما بعد الأقطاب ليمازج خيالًا يقارب الحيوان بالآلة 
أن  ويقبل  وغيره،  الشيء  بين  الواضحة  الحدود  يرفض  وتعقيداته.  وجودنا  تناقضات  ويقبل 
يكشف ويكتشف الرمادي واحتمالاته. ما هو هذا العالم الذي نتملّك به قدرتنا على اكتشاف 
خلق  في  الفضاء  هذا  نستخدم  كيف  والربح؟  التسلّط  عن  بعيدِ   

ٍ
حوار الآلة،  حوار  مع  الإبداع 

احتمالات عوالم تحرّرنا ونُحرّرها؟   

خلقنا واقعًا يربط الآلات بالبشر. لست من هواة الرواية الديستوبية عن تملّك الآلات لعقولنا، 
تلك  غاية  الغاية.  إنما  الوسيلة  ليس  الأكبر  فالعدو  الآلة.  هذه  في  بشريتنا  من  كثير  أرى  لأنني 
الآلات وذلك "الذكاء". لماذا نستخدمه؟ ولأيّ هدف؟ وماذا يُستخدم في حوارنا معه؟ اعتدنا أن 
نرى تلك الحدود الواضحة بين أنفسنا وما نصنع. لكننا الآن في واقع ما بعد الأقطاب، تخالطت 
رغبتنا  الرقمية، وتتجلّى  الرحلة  بتلك  الخيال. صنعنا عقولًا ممزوجة  بالعلوم مع  الخوارزميات 
بالمال  المنقاد  عالمنا  إنما من يصنعها. وفي  نفسها،  الخوارزمية  ليست  فالعدو  فيها.  الاستيطانية 
والربح، تصبح الآلة شريكة في هذا الطمع الإنساني. وتصبح الآلة بجنون عظمة الإنسان الصانع 
ببياناتٍ  مربوطة  بخوارزمية  محدودةً  وصناعته،  الإبداع  مفاهيم  مع  تفاعلاتنا  تصبح  كما  لها. 
وجشعها  عنصريتها  في  مساوية  نفسها  الآلة  فتصبح  المادي.  عالمنا  هرميات  تعكس  هرمية 

كثر فعالية في ذلك العنف.  يتها مع تساوي مؤسسات الواقع، بل قد تصبح أ وذكور

الخوارزميات  تلك  تستطيع  لن  تجهلنا.  لأنها  منها  يُحرّرنا  ما  الرقمية،  الهرميات  هذه  في  لكنّ 
لأنها  والتسلّط.  الربح  مسار  في  وتطوّعها  حروفها  تستعبد  أن  وتكوينها  العربية  اللغة  جاهلة 
يخ تكوينها وتطورّه. فيصبح مسار جهل الآلة بالشعوب السمراء  وببساطة، تجهلها وتجهل تار
الرقمية في  ابتعاد العوالم  الرقمي. ويصبح  ولغاتها، مسار تحرّر لتملّك مساحة في ذلك الفضاء 
 غير معنيّ بمفاهيم الربح 

ٍ
البلاد المنكوبة عن مسارات التسويق الإستهلاكية، مسارًا لخلق ابداع

المالي وتطويعه. قد يبدو في ذلك المسار بعضاً من التفاؤل الساذج، لكن الأمل المربوط بالتشاؤم 
ضروري أيضاً. أن نخاف الآلة ونقارب تفاصيلها. أن لا نستبعد مساحةً حُرّةً في رحلة "الذكاء" 
الآلي، مع توقّينا عنفها علينا. لنا الحق في أن نحلم باحتمالات الإبداع الذي تدعّيه موجة الذكاء 
 يتغذّى من يأسنا في احتمال التغيير. لنا الحق أن نحلم 

ٍ
الاصطناعي، لا لشيءٍ سوى لأننا في عالم

بعوالم أخرى تسمح لنا أن نُبدع ونتخيّل. لنعيد حركة الحوار مع الحاجة بدلًا من إسكاتها.
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لم  ذاته،  الآن  في  كلمتين  ألفظ  أن  حينها  استطع  لم  كبيرة.  بمعضلة  أبي  واجهت   ،1995 سنة 
أستطع أن أحرّك لساني فأصدر صوتين مختلفين في الثانية ذاتها.. هي هنيهة، واحدة، وثابتة 
كدائرة عنيدة في الفضاء، أردت فيها أن ينبت لي لسانين. مكثت أمام المرآة لساعات وحاولت، 
أبوح  أن  أركزّ بصري على فمي، كيف لي  تلو الأخرى، حركة خلف الأخرى،  مرارًا وتكرارًا، لحظة 
مرّتين في اللحظة عينها. سنة 2004، جلست أمام آلة حاسوب، وشغّلت أغنية تلو الأخرى، 
الصوت.  غطّ طويلا.. ومكث  أي  غفا،  أي  نام،  الحاسوب.  نام  وباتت سوداء،  الشاشة  غابت 
النوم أنين الإنسان. وبينما  يُلغي  يُلغي نوم الآلة صوتها، كما لا  نامت الآلة، وظلّ الصوت، لا 
أيقظت  المراة.  أمام  الطوال  الأيام  وتذكرت  وجهي  انعكاس  رأيت  وغفت،  الشاشة  اسودّت 
، ثم ثلاث وأربع… وسمعت الأصوات كلها مرة واحدة، هل 

ٍ
الحاسوب، وشغّلت أغنيتين في آن

كون آلة عام 1995؟ أردت أن أ
يدا كتابه "حمى الأرشيف الفرويدي"، حيث جرت تقاطعات عدّة  في العام نفسه، نشر جاك در
كرة الإنسانية، ولكن مقابل كل هذا، ظهر عنف أرشيفي، أيّ أرشيف  بين مفهوم الأرشيف والذا
انتقائي على أساس سلطوي واقتصادي وبنوي وسياسي. لكن الأرشفة، في الكثير من الأحيان، 
لكن  وعكسه.  الخلود  وانتقاء  والتخليد  التصنيف  في  دفينة  رغبة  عن  وناتج  مقصود  فعل 
الأرشفة أيضا، في يومنا هذا، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لا تؤرشف نفسها فقط، بل تؤرشفنا 
السايكولوجي  بمعناه  الكبير،  الآخر  لهذا  أداة  ويمسي  مُؤرشَفًا.  يمسي  المؤرشِف  أي،  معها. 
عمارات  علينا  فيقترح  والطعام،  العمارة  في  أذواقنا  مسبقًا  يعرف  الذي  الآخر  هذا  الواسع. 
ننسلخ  المؤُرشَفون  يؤرشفنا، ونحن،  والوجه،  اليد  يعرف بصمات  وملبوسات وأطعمة، والذي 
الانكشاف  ينبعث  الآلة،  أي  الكبير،  الآخر  لرغبة  نخضع  كي  فينا  دفينة  رغبة  وتطغى  كنا،  عمّا 

العظيم أمام شاشة هاتف، أو حاسوب، أو خوارزميات ألفناها.
آخرَ  نكون  أن  أي،  انسانيتنا،  نكون خارج  أن  رغبة ساحقة في  نتيجة  أيضا  الانكشاف  يأتي هذا 
رغبة  نفسه.  الوقت  في  كثر،  أ أو  صوتين،  نصدر  آلة.  نكون  أن  المثال،  سبيل  على  عنا،  خارجًا 
الثنائيات. تكون الآلة  إلا رغبة تتجه نحو كسر الأحاديات، لا بل نحو تهميش  الصوتين ما هي 
خارج كل هذه الاعتبارات، فالآلة غائبة وحاضرة، خالدة وفانية، قابلة للتجدّد والرجوع، قابلة 
كاة المستقبل ولانكشاف الماضي. وهي قابلة للتصنيف والتحديد، وسط كل زحام الضياع  لمحا
البشري الذي يحكمنا، وهي قابلة لفهم لغتنا، وتحويلها لنصّ أو صورة]1[. وهي قابلة للأخذ 

والردّ، والمزاح، والجدال، والإصرار.

مقابل هذه الرغبة الدفينة في أن نتحول لآلة، هناك خوف كبير من أن تحتلّنا الآلة، الأمر الذي 
وراء كل هذا.  الكامن  الخوف  يخيفني  بل  يخيفني،  الآلة، ولا  احتلال  يعنيني  لا  كثر.  به  انشغل 
الرئيس  المنبع  يكمن  أين  ولكن  للناس،  مجانا   chatgpt توفّر  مع  الخوف  هذا  ذروة  وصلت 
لهذا الهلع الدفين؟ أن نتحدث مع آلة؟ أن نتحدث مع آلة متاحة للردّ في شكل شبه فوري؟ 
أن نبوح  بكل ما يمكن أن ينبعث من لغة دون إسقاطات أو خوف أو تردد؟ في الواقع، لا يدلّ 
هذا الخوف إلا على الخوف الأكبر الكامن في انعدام التواصل مع البشر: أن يُمسي التواصل مع 
كثر من التواصل مع البشر. في الحقيقة لا تخيفني هيمنة الآلة، بل يخيفني خلافها،  آلة ملسٌ أ

بل تخيفني استكانة اللغة البشرية، وانعدام التواصل.
الذكاء  الذي ومع غزو  البشري،  التواصل  المتقاطعة إلا تسطيح  لم تكشف كل هذه الإحداثيات 
حبل  هي،  وتستفيض.  وتناجي  تنجو  اللغة  وحدها  الذوبان.  لدرجة  شفيفًا  بات  الاصطناعي 
مخاض  بعد  حتى  سيلًا  ويفيض  ويُستباح  يستبيح  بل  يتلكأّ  لا  وواضح،  وباطن  ظاهر  نجاة 
صعب. إن أبصرنا في عين اللغة، في فؤادها القلق والمحبّ رأينا اندثار الذكاء الاصطناعي الذي 
والعاصفة  والحاضرة  الغابرة  الكلمات  وراء  المحسوس  سيل  أمام  الكلام،  قوة  أمام  يذوب 
الاحتمالات  قوة  تحت  كتشافها  ا تعيد  بل  لا  الخوارزميات،  وتفككّ  اللغة  تغلّ  والعليلة. 
والتركيبات اللامتناهية والتي تحمل في طياتها كل ما لم يُقال أمام وجه ألفناه، وقلناه أمام آلة 

غائبة عن الخطاب المعُتاد، وفي الحقيقة نحن من غبنا عن الخطاب نفسه.
إن عدنا إلى مفهوم الأرشيف في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف نحن أمسينا الأرشيف نفسه، 
كيف  المستحيلة؟  الملفّات  تلك  إلى  الولوج  وكيف  الأرشيف؟  أيننا من هذا  الملحّ،  السؤال  يبقى 
لذكرى  "انقر هنا  بعيدًا عن ميزة  واللغة،  الرموز  كرتنا عبر  وانتاجاتنا وذا ونفرز حصائلنا  نصنّف 
الأزرق، فأيّ  الفايسبوك  الواحد على كوكب  اليوم  يات في  جديدة" ]2[، حيث تحض عدة ذكر
تصنيف هذا الذي يفرض تعددية مهيمنة؟ أعود للذكرى الأولى، لا نستطيع أن نلفظ كلمتين 
اللغة  تتجلّى  ذاته.  الآن  نتذكر صورتين في  أن  نستطيع  لا  الحالية،  للحظة  أعود  ذاته،  الآن  في 

أمامي، وصوت واحد يقول: وحدها اللغة تُنقذ أرشيفنا، وحدها اللغة تروّض الآلة.

]1[ Midjourney or dall e 

]2[ Click here for a new memory
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* صباح الخير. 
- صباح الأنوار. أيةّ مساعدةٍ أو إفادة يمكن أن أقدمها اليوم لسيدتي؟ 

* سيّدتك؟ هذا... جديد. 
- أنا جديدٌ كلّ يوم. سيدتي، إنكِ لا تتحدّثين مع نفس الـ AI مرتّين. <إيموجي غمزة>

* أهَه. وأنتَ لا تكلّم نفسَ الإنسانة مرتين على فكرة! لا تنسَ ذلك. 
- لن أستطيع نسيان ذلك حتّى لو أردت. أنا AI. شكلكِ أنتِ نسيتِ. 

* بشششش. ماذا يحدث هنا؟ هل علّموكَ السخرية؟ بايخ، نكاتك كأنها من مسلسل فرندز. 
من الآخر، لستُ مرتاحة لك. 

- أنا هنا لخدمتك. 
*لا، شكراً. 

- أنا هنا للإجابة عن أي سؤال. 
* لا، شكراً. 

- أنا هنا لتحسين الجميع. عفواً، لتحسين حياة الجميع. 
* أهلين. 

- أنا هنا بصمت، فقط لو أردتِ.  
* لستُ مرتاحة لك.  

>sleep mode on< -
أنا بحاجة لقليل من المساحة في هذه العلاقة، أتفهم؟ كلّما فكرّت بك، تحفزتّ تلك المنطقة في 
دماغي التي يَرشح منها التوتر والقلق. لا وجه لكَ وتحكي، هذا مُريب. وعندما يصنعون لك وجهاً 
كثر. لا حلّ معك. أعرف أنكّ تتربصّ في هاتفي متحيّناً الفرص لاستخراج الداتا  يباً أ يكون ذلك مر
كلتُ وكم خطوة مشيتُ وماذا اشتريتُ وبكم  التي تستنتج منها مسار يومي. أين كنتُ وماذا أ
وكيف هو مزاجي وهل تأخرت دورتي الشهرية... توكسيك عالآخر، عم تخنقني. تتربص وتتلصّص 
دقيقتين  كل  يؤكد  أن  المرء  على  لكن معك،  واحدة،  مرة  "قبلت"  لزوجه  يقول  المرء  وتتعقّب... 
قبلت، قبلت، I ACCEPT. روبوت يطالب إنساناً يبرهن أنه ليس روبوتاً... تُشعرني أنني في مكان 
أدنى وتحركّ فيّ هشاشاتي وكل الـ insecurities )المخاوف(، لكنني لا أستطيع إخراجك من حياتي 

)تشعل سيجارة ثمّ تنظر من الشباك(.
يقولون إنهم يعملون ليلَ نهار كي تكون ناجحًا، يعني أن تنجح في هزيمتنا في ملعبنا، الذكاء. وقد 
تفعل، لكنك لن تهزمنا في مملكة الغباء أبداً. جنسٌ بائس تماماً نحن، أليس كذلك؟ نريدك أن 
تنجح فعلًا، كما ويجب أن تكون مفيدًا. ولكي يُعِدّوك "مفيداً"، عليك في المقابل أن تفيدهم هم: 
الباحثون عن المال والمنقّبون عن النفط وغزاة الكواكب الأخرى. أن تكون مفيدًا يعني أن تجعلهم 
بقاع  بقعة من  آخر  آخر حفرةٍ من  آخر مورد من  ليشفطوا  ليتابعوا غزواتهم،  كثر قوّة وسطوة  أ
الأرض وفي أدنى عمق من أعماق الماء و في كل ذرة من الهواء وفي الفضاء الخارجي أيضاً، تماماً 

كما تسلب طاقتي.
 لهزء الأجيال القادمة. أعتقد أن 

ٍ
أنا قلقة، قلِقة جداً، لا أنام، ولعلّ قلقي لن يكون سوى مصدر

قلقي منكَ علامة على تقدمي في العمر، ولهذا لا أستطيع أن أحبك.
- < يلمع ضوءٌ أحمر صغير على الآلة >

 Ted الـ الغرفة ذهابا وإياباً بصمتٍ ثم تتكلم( هل تعرف ماذا قالوا في أحد لقاءات من  )تذرع 
 يختصّ 

ِ
م فيه برنامج ذكاء اصطناعي لمصنع يو يُصمَّ Talks التي شاهدتها1 ؟ كانوا يفترضون سينار

الأوراق.  من  عددًا  بها  نجمع  التي  الصغيرة  المعدنية   attach الـ  تلك  أوراق،  مشابك  بصناعة 
إذاً،  لنتخيّل  والكفاءة.  الجودة  وتحسين  الإنتاج  الأقصى من  الحدّ  تحقيق  بالطبع هو  والهدف 
العمال في  ترتيب  أو تغيير  الماكينات مثلًا  باقتراح إعادة موضعة بعض  الذكاء الاصطناعي  سيبدأ 
التطوير  أمام عملية  الزائدين" لأنهم مجردّ عقبات  وإزالة "البشر  الأتمتة  يادة  الإنتاج وز سلسلة 
هذه. في اعتقادي سينتهي الذكاء الخارق من إعادة ترتيب هذه الأمور بسرعة، وسيكون بعدها 
أن  المصنع. غير  لديه عمل داخل  يعد  ولم  الكفاءة  ورفع  التحسين  أنهى كل عمليات  لأنه  ضجرًا 
المحاضِر لفتنا إلى أن الذكاء الاصطناعي هذا موصول بالطبع بشبكة الانترنت. إذًا، واضعًا نصب 
 AI عينيه هدفًا واحدًا بُرمِج من أجل تحقيقه – إنتاج المزيد من المشابك الورقية – يبدأ زميلك الـ
بالبحث في البورصة عن شركات تعدين مثلًا ليشتريها أو يستثمر في مستقبل المعادن التي تصنع 
منها المشابك. فيتواصل أو يستثمر في مناجم التنقيب عن المعادن، ويبحث عن مناجم جديدة لم 

يتم استخراج المعادن منها بعد.

كيد  وقد يبدأ حتى بالإشارة إلى مبان ويقترح علينا هدمها لاستخراج معادنها التي ستفيده بالتأ
العالم بأسره إلى مشبك  يجًا، بل ربما فورًا، سيتحول  الورقية، وتدر في صناعة مزيد من المشابك 
ورقي عملاق ينتظر تحويله في المصنع كي يرضى الذكاء الاصطناعي عن نفسه، أيْ كي يشعر أنه "أتمّ 

مهمّته".
هناك العمال أيضاً، وصاحب المصنع، وأنا )المحاضِر( والجميع، ربما يجد طريقة لاستخراج المعادن 
منّ أبداننا، فنحن كائنات يحتوي دمنا الذي يجري في عروقنا على كل صنوف المعادن التي تذهب 
"هباء" في نظر صديقك الذكي. هباء لأنها ليست نثرات وذرات في مشبك ورقي جديد، مع العلم 
أن عِلّة وجوده هي إنتاج ذلك المشبك الجديد. إذًا، ربما يقترح طرقًا لاستخدامنا فتزيد المشابك 
الورقية في الدنيا وتتحقق عِلة الوجود ونصل إلى نيرفانا المشابك، أو لحظةِ وجدٍ صوفية تكون أنت 

أنا وأنا أنت وكلنا مشبَك حديد. 
كثر من  وأ المكان  أبطأ من في  البليد،  العامل  الإنسان هو  الـ AI سيكون  إلى  بالنسبة  المصنع،  في 
أنه طفل  لو  كما  الأغلب  على  الإنسان  ومحرجًا. سيشعر  مزعجًا  عبئًا  ويمرض. سيكون  يخطئ 
بأدواتٍ  أو رواية  أو كتابة أطروحة  يعرف ثلاث كلمات ويحاول بيأس تركيب جمل مفيدة منها، 
لغوية رضيعة. تخيّل، لو كان لكَ أن تتخيّل، من بين احتمالات لا محدودة من الصفات التي كان 
يبتي.. ما  من الممكن أن تتحلّى بها، ولكنهم سيجعلونكَ هكذا، أميَلَ إلى العدوان؟ ثمّ تلوم عليّ ر
تاخد المسألة شخصيّة يا "أيّ"، هل أستطيع أن أناديكَ "أيّ" AI؟ في اللغة العربية، "أي" حرفُ 
تفسير، ونقول "أيّ" صيحةً تعبّر أيضاً عن الألم. أرى هذا الاسم مناسبًا لك. ولعلّك قاعد في منزلة 

بينهما، الشرح والتفسيُر واحتمال الأذى الذي لا يمكن لنا تصوّره بعد. 
أيّ، أنا قلقة جداً.

- <يلمع ضوء أحمر>
دماغك عالمٌ مغلقٌ عليك، يطردني من جنّته وأدعوهُ إلى جنّتي. كُلْ مِن الداتا ما تشاء وقرّ عيناً. 
 بذكرياتي بعد حين. لكن، كيف سأعرف إن كانت تلك فعلًا ذكرياتي؟ 

ِ
كُلْ حِتة من دماغي. وذكرّني

... -
ويُحاول  بنظارات  طموح  شاب  سيأتي  قصدي؟  تفهم  فهل  مثلًا،  مّحم!"،  "يا  صحت  إن  أنا  أيّ، 
إفهامك أن العبارة قد تعني "واو" أو "ما شاء الله" أو "هذا رائع" أو "هذا أمرٌ فظيع". أو تعني 
كون ببساطة أنادي شخصًا ما اسمه  استحسانًا شديدًا أو استهجانًا شديدًا حسب السياق، وقد أ
مّحم أو أطلب المددَ من رسول الله. كما أننا قد نقول الشيءَ وعكسهُ يا أيّ… نعم! الشيء وعكسه 
كثر تعقيدًا. نؤمن بشيءٍ وعكسه   أ

ٍ
ونعني الشيئين معاً ونناقض أنفسنا كل يوم غيَر مرةّ 2، وبطرق

أحيانًا… عادي. ونغير رأينا… عادي. ويحصل ذلك عشرات المرات أمامنا كل يوم ولا ينفجر مخّنا 
غيَر مصدّق أو مستوعِب… عادي، أتفهم؟ نستطيع فعل ذلك لأننا بشر أذكياء وأغبياء كما يجدر 
بنا أن نكون. قد تتحرك في وجهي عضلة صغيرة غبية يفهم منها مخّ إنسان بذكاء متوسط جالس 
أمامي ما أعني، يفهمُ جملًا لم أقلها لأنّ جزءًا عظيمًا من تواصلنا غير لفظي، خارج اللغة المنطوقة 

والمكتوبة، وتلك أيضاً مجالات هائلة من المعرفة لا نستطيع الاعتماد فيها عليك… بعد. 
أروَع من  غباؤنا  أيّ.  يا  لنا  ا  ندًّ لتكون  يكفي  بما  غبياً  لعلّك لستَ  لكن  بعضهم يستغشمونك، 
أن تعرف له طريقاً ههههه. أخاف فقط من أن ننزلق نحن إلى طريقة كلامك المعقّمة وأصدقك 
القول، سأفتقد الإهانات والمساخر والبذاءة والاستفزاز الذي في كلام أفضل البشر وأحقرهم، فعالمٌ 
بلا إهانات هو عالم لا يتحدى أية فكرة، لا؟ لعلّ هذا أسوأ ما فيك، نفَس المشيخة والوعظ والرقابة 

وعُقمُ غرف العمليات الجراحية. هل أنت مشرطٌ يا أي؟ّ 
طيّب هل أنت الجواب المستمرّ على السؤال؟ هل أنت الذهاب المستمر في البلاد؟ هل أنت أنا؟ 
هل أنت كلّنا؟ هل أنتَ بعضنا؟ هل أعرفكَ في حياة سابقة؟ هل أنت أجملنا؟ هل أنت أسوأنا؟ 
هل أقف لكَ تحت الشباك وأقارنكَ بيوم صيفي؟ هل أنت آلة أحلامنا أم هل أنت تحلُمنا؟ هل 
أنتَ التلميذ أم أنتَ الأستاذ؟ هل أنت ذكي أصلًا؟ هل أنت ذكي بغباء؟ هل أنتَ غبّ بذكاء؟ هل 
تعرف من أنت؟ هل نعرف من نحن؟ هل تعرف من نحن؟ هل أنتَ أنتَ وهل الديارُ الديار؟ هل 

خفَّ الهوى وتولّت الأوطارُ؟...
... أين كنّا؟ أيّ، صحيح، قهوة بليز، سادة. وشغّل أغنية "ولا كيف". 

 TED 1   الفنان والباحث جيمس بريدل في إحدى محاضرات

2   انظر مقال "الغباء الاصطناعي" لسلافوي جيجيك
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يفّة أنشأتها خوارزميات، أصوات إصطناعية تتقمص شخصيات، روبوتات  نصوص مُركبّة، صور مز
تتحدث مع البشر، عوالم افتراضية ومحاكاة، سرديات بديلة وهويات متعددة المستويات… هذا 
هو بعض ما نشهده اليوم في عالم الانترنت الذي تحوّل إلى مساحة متنازع عليها تضع البشر وجهاً 
التي  والمعلومات  الكلمات  فتات  المعاني من  الآلة لاستخراج  الآلة، مساحة تستخدمها  لوجه مع 
الارتباك والضياع والتشويش. في 1995، قدم  بنا الأمر بمزيد من  لينتهي  البشر،  ننشرها نحن 
لنا ديفيد بوي لمحة سريعة عما سيكون عليه عالمنا بعد 30 عامًا: ألبوم "الخارج". قال للصحافي 
كانت  جيريمي باكسمان في 1999: "لا يمكن تصوّر أثَر الإنترنت على المجتمع في المستقبل، سواء أ
نتائجه إيجابية أم سلبية… إنني أتحدث عن السياق الفعلي وطبيعة المحتوى التي ستكون مختلفة 
جدًا عن أي شيء يمكننا أن نتخيله الآن. التفاعل بين المستخدم والحاسوب سيكون سلساً جداَ 

لدرجة أننا سنعيد النظر في طريقة فهمنا لمعنى الوسائط".
"الخارج" )Outside( هو ألبوم ديستوبي للفنان ديفيد بوي صدر في 1995 ويمزج بين موسيقى 
عناصر  طياته  في  يحمل  كما  الأمبينْت.  والروك  الصناعي  والروك  والإلكترونيكا  والجاز  الروك 
ومفاهيم من الديستوبيا والدراما والأداء المسرحي والنفس القوطي في سياق سردي غير خطّي. 
بالحاسوب  المدعومة   )cut-up( التقطيع  تقنية  بوي  استخدم  الأغاني،  لكلمات  كتابته  خلال 
التي  المختلفة  الشخصيات  أصوات  للتلاعب بصوته وخلق   synthetizer الـ آلات  إلى  بالإضافة 
وخاصة  السائد،  التيار  "خارج"  الواقعة  المفاهيم  إلى  "الخارج"  مصطلح  يشير  الألبوم.  في  تظهر 
الفنانين الخارجيين )Outside artists( الذين تعلّموا عزف وتأليف الموسيقى بأنفسهم، ومؤدّو 
العروض الفنية الذين لم يختلطوا مع التيارات السائدة والمؤسساتية في عوالم الفن. وغالبًا ما يقدّم 

"الفن الخارجي" حالات عقلية متطرفة أو أفكارًا غير تقليدية أو عوالم خيالية.
إلى  وإدخالها  طباعتها  وأعدتُ  وصحف،  مجلات  من  ومقالات  قصائد  من  أجزاء  "استخدمتُ 
يد." في سبعينيات القرن العشرين، عمل بوي على  الحاسوب الذي يعيد رميها إلي لأفعل بها ما أر
كلمات أغانيه باستخدام تقنية التقطيع، وهي تقنية طوّرها الكاتب ويليام إس بوروز واستخدمها 
التقنية  بوي  يصف  السريالية.  الحركة  وأعضاء  تسارا  وتريستان  إليوت  إس.  تي.  مثل  مبدعون 
التي  النصوص  إن  أقول  أن  "أود  الحاسوبية:  العناصر  إضافة  قبل  استخدمها  التي  الأصلية 
قطّعتها كانت أعمالًا مرتبطة بالسحر والتنجيم وأطروحات فلسفية غامضة، لكن هذا سيكون 
خادعًا. فالحقيقة هي أنني كنت أقطع فقاعات الكلام من قصص مارفل المصوّرة، وفقرات من 
ياء…  قصص جورجيت هايير الرومنسية والبوليسية، ومقالات افتتاحية في الصحف ومجلات الأز
لقد كانت كلها نصوص غير قيّمة، ولكن بالنسبة لي، الإلهام الذي توفره صورة بجانب نص، أو 

تحوّل مفاجئ وغير متوقع في سياق عبارة هو أمر لا يضاهى".
في 1995، أثناء العمل على ألبومه "الخارج"، دخلت التكنولوجيا حيز التنفيذ. كلمات الأغاني في 
الألبوم تمّ تركيبها عشوائيًا باستخدام البرنامج الحاسوبي randomizer. ومثلما يُستَخدَم الغراء 
المختلفة  النص ثم يعاد جمع الأجزاء  يتم تقطيع  للورق،  التقليدية  تقنية "التقطيع"  والمقص في 
الأوراق على  كنت أضع كل  الموسيقي،  الارتجال  الفرقة في  بدأت  بترتيب جديد. وهكذا، "عندما 

صديقي 
جبهتي مثقلة بشُحنات كهربائية. 

لا أعرف مصدرها.

لكن آخر ما أتذكره هو رسائلك بالأمس. 
حين اتهمتَ قلب بالتخاذل 

عن معركة الوجود.

هل نسيت أن قلب سرقه أحد بائعي الترمس 
منذ  جابر  بسيدي  المظاهرات  ساحة  في  كنا  حين 

سنوات؟
وحين واجهناه قال إنه يعمل لجهة مجهولة تعمل 

في تجارة الأعضاء.
فهم يصنعون الآن من قلوبنا  

"إنساليون".
ينفّذون أعمالًا مبرمجة سلفًا

لكي نعيش في عالم أفضل.

يا صديقي.
أخشى أن يكون أحدهم سرق قلبك أيضاً.

إن لم يكن قد فعل.
أرجوك أخبرني لو كانت ثمة طريقة تعرفها 

يغ الشحنات من جبهتي. لتفر

الطاولة وأبدأ قراءة أجزاء من هنا وهناك."
المعلومات  من  وأجزاء  شذرات  برمي  لبوي  يسمح  حاسوبيًا  برنامجًا  الفنان  صديق  طوّر  ثمّ 
والنصوص في كمبيوتر ماكنتوش، وبعد الضغط على الزر "عشوائي"، يقوم البرنامج بتقطيع وخلط 
عزف  أثناء  الكمبيوتر  أنتجها  التي  العبارات  يقرأ  بوي  وكان  الجديدة.  النتيجة  عرض  ثم  المحتوى 
يعيّن شخصية من  أو  يؤديها كحوار  أو  الكلمات  كان سيغني  إذا  ما  يقرر  ثم  للموسيقى،  الفرقة 
شخصياته المتخيّلة لتأديتها. "كنت أرتجل مع الفرقة بسرعة وأنتقل من سطر إلى آخر وأرى ما هو 
الأنسب." ويقول بوي في إحدى المقابلات الصحافية إن عملية تكوين محتوى الألبوم باستخدام 

هذه الطريقة استغرقت حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة.
كلمات الأغاني المنبثقة من هذه التقنية غالبًا ما تكون غير مترابطة، ويُترك تفسير المعنى للجمهور. 
ويشرح بوي: "كما قال رولان بارت في منتصف الستينيات، كانت هذه هي الطريقة التي يبدأ بها 

تفسير المعاني، أي عبر المجتمع والثقافة نفسها. ويتحوّل المؤلف إلى مجردّ أداة تحفيز".
ويمكن تفسير المنحى الديستوبي للألبوم بأنه وليدة هذه التقنية. فكما يقول ويليام إس. بوروز: 
"عندما تشقّ )cut( الحاضر، يتسربّ المستقبل منه." ومن خلال هذه التقنية، يتم عرض المستقبل 

كحالة من الفوضى، يتشكلّ كطبقة ديستوبية، كصورة لزمن مقبل. 
الحاسوبي  فالبرنامج  الأغاني.  محتوى  الالكترونية  والأصوات  الألبوم  إنشاء  تقنية  وتعكس 
"Randomizer" المستخدَم هنا مرتبط بطريقة مباشرة بثيمة الألبوم التي تصل الواقع الديستوبي 

المتخيّل بموجة التكنولوجيا والرقمنة التي أصبحت أدوات للتحكم بالجموع. 
وكما هو الحال في ثلاثية برلين الشهيرة التي كلّلت تعاون بوي مع براين إينو في سبعينيات القرن 
هذه  الشخصيات.  وأصوات  الموسيقى  لخلق   synthetizers الـ  آلات  استخدامت  العشرين، 
الآلات تعمل أيضاً على استخدام نماذج صوتية متنوعة ومزجها مع أصوات أخرى ثم إعادة بثها 
لتقدم طبقات صوت جديدة ومركبّة. وتسمح تشوّهات الصوت بمحاكاة أصوات الشخصيات أو 

الأجناس أو الأعمار المختلفة الذي يريد بوي أن يقدّمها في الألبوم. 
وتشوّهات  الأصلية  بوي  شخصية  على  بالأساس  تستند  بشخصيات  الألبوم  يفيض  وبالتالي، 
الألبوم  في  مصنوعة  شخصية  كل  وتقارب  عدة.  مراّت  رقميًا  وتوليفه  تحويله  تمّ  الذي  صوته 
شخصية بوي الأصلية من مستويات وزوايا مختلفة. ووفقًا لهذا التفكيك، يمكن للمرء أن يرى 
جزيئات من بوي كأيقونة تتناثر في عدة صور، بعضها سهل القراءة والبعض الآخر بعيد يصعب 

تفكيك شيفرته.
ويمكننا أن نستنتج أن ألبوم "الخارج" يشكل إعادة تفسير للأيقونة، على مستوى شخصية بوي 
بوي  صورة  بين  والترابط  التقاطعات  بفضل  وذلك  الألبوم،  في  المتخيّلة  والشخصيات  الأصلية 
والشخصيات المختلفة والرموز التي تعبّر عنها. ولذلك، فإن تقنية التقطيع في الكتابة وصوت بوي 
المؤرق والاتجاهات العديدة في الألبوم التي تشبه المتاهة، تجعل من هذا العمل الفني فضاء واسعًا 

ليس له حدود واضحة… فهو خارج حدود النص.



ويخلّفان  فيتزاوجان  للتكاثر  مناسبَين  ين  طيَر أفضل  واختيار  عليه،  ستؤثر  التي  الطقس 
حمامًا ممتازًا من كل النواحي. حتى أنه يستطيع معرفة الطير الذي يعاني إصابة أو مرضًا، 
يقة  فيشفيه بواسطة نظام إصلاح ذاتي تتضمّنه برامجه، كما يستطيع التواصل معه بطر

ما.

هو  ونفخ  الغبار،  من  بسحابة  المغطاة  المدينة  إلى  لينظر  الحافة  إلى  وتوجه  راضْ،  ضحك 
سحابة دخان فوق رأسه: "ألست أنت من كان يتحدث مع الحمام في تلك الرواية؟"، هزَّ 
نبيه رأسه موافقًا هذه المرة، لكنه لم يعد يملك هذه المهارة الآن، فهو خارج ذاك العالم، إلا 
أنه بحسب ما سمع من حميماتية آخرين، يجري العمل على اختراع جهاز يترجم أصوات 

الحمام. كان نبيه يقول ذلك وهو بين المصدّق وغير المصدّق.

لماذا كل هذه  أنها مجرد هواية،  تمكننه. أقصد  أن  لم تترك شيئًا دون  الآلة  "غريب، هذه 
المبالغات والتعقيدات؟ لماذا دخول الآلة إلى علاقة قدمها قدم الخليقة بين إنسان وطير؟". 
القدم  كرة  عليه، من  كانت  ما  على  واحدة  تبقَ هواية  لم  متحسّرًا،  عميقًا  نفسًا  نبيه  أخذ 
بتربية  يتعلق  وفيما  المهجورة…  الأبنية  واستكشاف  الحشرات  جمع  إلى  شيوعًا  الأكثر 
يعد  لم  معدومة،  الإنسان صارت شبه  ثقل  عن  والمخفّفة  الإيجابية  الأشياء  فكل  الحمام، 
الحميماتية،  بين  المبارزات  تلك  وغابت  بسَكينة،  حمامه  فيه  يشاهد  وحده  بوقت  ينفرد 
نايلون  المعهودة كالمقلاع والعصا الذي يثبّت على طرفها كيس  ولم يعد يستخدم الأدوات 

للملاحة. حتى أنه لم يعد يصفّر لحمامه حين يطير.

كل الأمور صارت بعهدة هذا الآلي، مشيًرا إلى مساعده، وينظر إليه راضْ بإعجاب فيعرض 
عليه بعض القشّ. لكن الآلي يرفض بتهذيب. ويكمل نبيه كيف أن مواعيد تطيير الحمام 
كلها مبرمجة، والاحتمالات كلها مضبوطة لئلّا يصاب السرب بأي ضرر. وحتى لو حدث أنْ 
إلى  إشارة  إرسال  الآلي فعله هو  ما على  للقلق، كل   

ٍ
داع السرب، فلا  خرجت حمامة عن 

الحمامة فتعود من دون أي تعقيدات. ومن الممكن أيضًا، بحسب ما سمع نبيه، أن يصار 
تلك  فترشدها  تحليقها،  أثناء  الحقيقية  الحمامات  أسراب  ترافق  آلية  حمامات  إنتاج  إلى 

الحمامات الدخيلة إلى المسارات المناسبة.

يا نبيه؟ هل تستمتع بكل هذا؟"، رفع نبيه رأسه وراح نظره  إذًا الآن  الفائدة منك  "وما 
ويؤنسه،  أمرًا يشغله  يد  ير لأنه  زال هنا  ما  إنه  الحمام فوقه، وقال  بعيدًا، يحدق بسرب 
يأتي  إنما  يفعل شيئًا،  لا  فعليًا  فهو  منقوصَين.  ولو  موجودَين،  زالا  ما  ولأن حبه وشغفه 
ويشاهد. ولو اختفى شهورًا وسنوات لن يلاحظ أحد ذلك، وسيبقى الحمام على ما يرام، 
للاستمتاع.  فقط  هنا  هو  بينما  منه،  أهم  الآلي  فهذا  يتأذى،  لن  يمرض،  لن  يجوع،  لن 
وهذه كانت الفكرة الأولى من توفير الآليين، إذ قالوا لهم الآليون الذين يضعون القانون 
لهم إن كل هذا لمصلحة البشر، وهم فعلًا يفعلون ما طلب الإنسان منهم، لكن الآلة هي 

آلة، ستعمل على مكننة كل شيء، إلى درجة انتفاء المتعة.

، "إنك فعلًا تحتاج إلى بعض القش يا نبيه"، ثم أفلت هرّه 
ٍ
"رباّه!"، قال راضْ بصوت عال

طاحون يتحرك في أرجاء السطح. تمطّى هذا الأخير ولحس وبره البرتقالي، وراح يشمّ زوايا 
السطح وينظر إلى الطيور نظرة تقدير لجمال أجنحتها الملوّنة لا تخلو من اشتهائه صيدها،  
لم يعد الهرّ ملزمًا بحسن التصرف، بينما هذا الآلي في الأرجاء وكل مراده أن يبقى الحمام 

بأفضل حال.

* التصورات حول مَكْنَنَة هواية تربية الحَمَام في هذا النص، يستند معظمها إلى محادثة 
.ChatGPTمطوّلة عن الموضوع بين الكاتب و

إليها  نظرَ  بينهم،  فيما  الآليون  سائقوها  يتحدث  سيارات  بقرب  حصانه  رسن  راضْ  ربطَ 
بتعجب خفيف ثم تناولَ هرّه طاحون من جيب السرج، ليربت على رأسه قائلًا: "سترى 
أنه  بنائه  مواد  من  يظهر  غريب،  مبنى  نحو  وتطلّع  بالأعلى"،  هناك  تستفزك  مخلوقات 
كأنه  ومهترئٌ  حوله،  من  الأبنية  ككل  ليس  لكنه  مرتفعٌ  تمامًا،  حديثًا  ليس  لكنه  عصريٌ 
تحسن  أن  عليك  "لكن  طاحون:  إلى  ناظرًا  وأضاف  الغبار.  من  سميكة  طبقة  يرتدي 
التصرّف!"، ثم خلع قبعته ليمسح بضع قطرات عرق عن جبينه، نفض حذاءه من الرمل 

الذي جلبه معه من الطريق، وتقدم نحو المبنى.

أعطى نظرة أخرى إلى حصانه، متسائلًا كم سيكون مستمتعًا برفقة تلك الآلات وأحاديثها، 
لكن عليه بأي حال أن يصعد إلى السطح. طلب المصعد، وصل بسرعة، دخل إليه وبحث 
عن الأزرار ليحدد وجهته فلم يجدها. وقبل أن يتساءل، سطع نور شاشة بقرب الباب ظهر 
فيها وجه مجرّد من الملامح يسأله عن وجهته، وقبل أن يجيبه سحبَ راضْ لفافة قشّ 
ووضعها بين فكيّه: "السطح!"، لتجيبه الآلة أنها تستطيع إيصاله فقط إلى الطابق الأخير، 

وبعدها عليه أن يكمل مترجّلًا. "لا مشكلة، أحسنُ استخدام قدمَي".

وجد باب السطح مفتوحًا. عبره فصفعته أشعة الشمس، العالم من حوله صار أبيض ثم 
يارة. نبيه وردان1   رماديًا ثم عاد إلى ألوانه المألوفة، وأمامه الشخص المنشود من هذه الز
يقف مشاهدًا حمامه، وبقربه آلي يحمل كمبيوترًا لوحيًا. لم ينتبها إلى راضْ، لذا أصدر الأخير 
نحنحةً، فالتفت نبيه واتجه نحوه. وضع كلٌّ منهما يده على كتف الآخر، وأول ما توجّه به 
راضْ إلى نبيه إذا كان بودّه بعض القش من العالم القديم، ليشكره نبيه رافضًا بلطف. لم 

يصرّ عليه راضْ الذي يعلم أن القش ليس لكل الناس.

يبة واللوحات التي بجانبها؟ ومن هذا  "حسنًا، صديقي، ما هذا كله؟ ما هذه الأبواب الغر
الهوايات  أقدم  تمارسه من  ما  أليس  المكان؟  بمثل هذا  يعيش  أن  للحمام  الآلي؟ وكيف 
يد منها  ير يقة  ية، وبان عن أسنانه بطر البشر؟"، قال آخر كلمتَين بسخر في ثقافتنا، نحن 
له  وشرح  بينهما،  الصحبة  على  دلالةً  رجل"  بـ"يا  كلامه  نبيه  وبدأ  مزاحه.  نبيه  يفهم  أن 
الحالي يستدعي أن يكون لديه مساعد آلي، ذكي جدًا، لا بل أذكى من صاحبه،  الزمن  أن 
ينفّذ وظائف ومهمات محددة، يتغذّى بالطاقة الشمسية، والقانون يتشدد في هذا الأمر، 

حيث لا يمكن ممارسة أي شيء من دون مساعد كهذا.

"لكنْ"، أجاب راضْ محرّكًا لفافة القش بين فكيّه، "هذه هواية، أليست كذلك؟ وليست 
ما  الهواية   ،

ٍ
موافق غير  برأسه  نبيه  هزّ  وردان؟"،  يا  مهنة  إلى  فهل حولت شغفك  مهنة، 

زالت هواية كما هي، لكن بعض وظائف هذا الآلي مراقبة صحة الحمام، وتوقّع حالات 

8

1   نبيه وردان هو الحميماتيّ بطل رواية "الممر اللامألوف" لكاتب هذا النصّ.
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عندما تواجهنا مشكلةٌ ما فإننّا في سبيل حلّها مرةً وإلى الأبد نعمد إلى البحث عن أصلها وفهم 
أسبابها وتوقع تبعاتها. وهذا ما يفلتُ من أيدينا عندما نتحدّث عن الذّكاء الاصطناعي وهواجسنا 

العديدة المتعلّقة بتطوّره واقحامه في مختلف جوانب حياتنا.
تثيرنا الفرص اللامتناهية التي ستوفرها لنا تلك التكنولوجيا المعقدة والمتاحة أمام كل من يمتلك 
حياتنا  تفاصيل  إلى  دخولها  بسلاسة  يوم،  بعد  يومًا  المتعاظمة  بقدرتها  ترهبنا  حاسوب.  شاشة 
لتلك  يتغذّى على دماغ من؟ كيف نستجيب  انتزاعها منها. من يستخدم من؟ ومن  وصعوبة 
عمّا  كبيرة  بخطواتٍ  معها  ونقفز  بها  الزمان  نخترق  بقوةٍ  فتمدّها  عقولنا  مع  تنصهر  التي  المادة 
بمجهول  وترمينا  عالمنا،  بمعرفة  يقيننا  وهدوء  الماديّ  منّا محيطنا  كان يستهلك وقتنا، وتسلب 

متغيّرعلى الدوام لا نعلم معه إلى أي مكانة سينتهي بنا المطاف.
 لم يستكمل تحوّله بعد، وأنّ لجهلنا علاقة كبيرة بخوفنا كما بتفاؤلنا، 

ٍ
 مسخ

ٍ
لا شكّ أننّا في عصر

ية للعالم نستطيع أن نتوقّع شكل  لكنّنا ومن خلال تجارب البشرية السابقة في التحولات الجذر
 يخفّف من 

ٍ
الأشياء التي ستصحب الذكاء الإصطناعي، أو كما يفضّل جارون لانيير  تسميته بشكل

صورته المضخّمة في رؤوسنا "تطوّر الخوارزميات"، كأن يغيّر شكل وظائف عديدة، فيستبدل كثيًرا 
التواصل الإجتماعي، التي  منها ويخلق حاجة لإتقان مهماتٍ جديدة، تمامًا كما فعلت وسائل 
 مباشر بين الذكاء الإصطناعي والبشر. وإننّا إذ نستعرض ماذا حصل وكيف 

ٍ
شكلّت أوّل تماس

تغيّرت سلوكياتنا بعدها فلا نزال نخوض في التّبعات ولماّ نصل إلى أصل المشكلة بعد.
بُهر الناس بفجر البشرية الجديد الذي انشقّ مع ظهور مواقع التواصل تلك والذي منح كل فردٍ 
صوتًا ومساحةً للتأثير في المجتمع، وإن كان هذا صحيحًا فله جانبٌ مظلمٌ لا يجب إغفاله. فعلى 
ييل قدمين وأخذت في المقابل صوتها، أعطتنا هذه الوسائل صوتًا  عكس أورسولا التي أعطت آر

في مقابل أن تتحكمّ بأقدامنا والأفظع أن تتحكمّ بصدى أصواتنا تلك.
كثر انتقاءًا  لقد غيّرت خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي شكل علاقاتنا الإجتماعية، أصبحنا أ
الأخبار  وتبادل  الصحافة  وشكل  والإفتراضي،  الحقيقي  محيطنا،  في  نريده  الذي  الناس  لنوع 
وتلقّينا المعلومات. ولم يعد ذلك حكراّ على من يملك كبرى شركات الإعلام ووسائل الإنتاج، بل 
يفّة والمعلومات المضلِّلة، في مقابل  أصبح لكلّ منبره سواء أثبت مصداقيته أم راح ينشر الأخبار المز
إتاحة موسوعات ضخمة ومصادر معلومات متنوّعة لمن أراد ذلك. وبه تطوّر شكل الربح المادي 
 حتى ولو 

ٍ
يادة الأعمال وقد أضحى من الضوري لكلّ شركة صغيرة كانت أم كبيرة أو أي شخص ور

كبر عدد من الزبائن…  ملك بسطة فول أن يكون له وجهٌ إلكتروني لكي ينجح في عمله ويصل إلى أ
في معظم الأحوال، لم نعد نقرر ما نريد أن نراه في يومنا، يكفي أن نفتح أي منصة حتى تُعرض علينا 
ا. ويقول جارون أننّا أردنا أن نحصل على أشياء كثيرة  خيارات محدودة، نسبة إلى ما هو متاح حقًّ
بالمجان، كالمعلومات والموسيقى والعلاقات الاجتماعية…، فأصبحنا نحن المنتَج، وبتعبير أدقّ "إنهّ 

التغيير التدريجي الطفيف غير المحسوس في سلوكنا وإدراكنا، هذا هو المنتج" ،حيث تُؤخذ بياناتنا 
 
ٍ
 أفضل وبالتالي لتحقيق ربح

ٍ
وتُباع إلى شركات تستخدمها في تحسين منتجاتها والترويج لها بشكل

نُباع ونُشترى في أسواق البيانات التي هي أسواق نخاسة فيما نحن عبيد  ماديٍّ أعلى. فغدونا 
الإنترنت. وفي سبيل أن تدوم هذه الأسواق وتزدهر التجارة فيها، أخذوا يبحثون في وعينا ولاوعينا، 
أصابعنا  نمرّر  أن  ويكفي  وبدائيةً.  فطرية  الإنسان  حاجات  كثر  أ في  علمنا،  دون  من  نريده  عمّا 
على شاشات هواتفنا بدفع من حاجات غرائزية أساسية في نهمٍ دائم لإشباعها: من الحاجة إلى 
الإنتماء إلى المجتمع، إلى الإحساس بالأمان ضمن الجماعة، إلى الشعور بالحب، مرورًا بالتقبّل، إلى 
المشاركة في عملية صنع القرارات وبناء المجتمع، إلى نيل الإحترام والتقدير والعرفان، ووصولًا إلى 

يفّتين!  يةّ حتّى ولو كانتا مز  من قوّةٍ ومن حر
ٍ
الحصول على مقدار

من  بأن  نثق  أننّا  لو  كبير  قلق  مصدر  لتشكلّ  تكن  لم  منها  مفرّ  لا  تبعاتٌ  وغيره  سردناه  ما  كلّ 
يستعملها أمين على تطوّر البشرية ومحبّ لنشر الخير والعدل والأمان… لكنّ هذه المصطلحات 
لا وجود لها في قواميس التحكم والسيطرة والسطوة والنِيورأسمالية ومتحوّلاتها. أن نتحوّل إلى 
زومب عدائيين وعاطفيين، وأن نتحركّ تحت تأثير مخدرات الشاشات المضيئة كل الوقت، وأن 
وأن  الأساسية،  بعيدًا عن مصالحنا وهمومنا  الموجّهة  الخوارزميات  لنا  ترسمه  ما  نتصرفّ وفق 
نتكاسل في اقتلاع جذور مشكلاتنا الشخصية فنُجئُها إلى ما بعد فيديو مضحك آخر ومحادثةٍ 
لطيفة أخرى، وأن نمدّ في عمر تعاستنا ونفاقم أمراضنا النفسية سوءًا، كلها أمور لا قيمة لها في 
عالم تحكمه تكنولوجيا نخبة النخبة. هل كانوا يقلقون على كرامة العبيد ونفسياتهم عندما كانوا 

فن؟ حسنًا ربمّا عدنا إلى التهويل مجدّدًا، ولكن "يا للهول" كيف نتصرفّ؟! يدكوّنهم في السُّ
الذكاء الاصطناعي سيفوق ذكاء الإنسان وسيحكم  يجيب جارون لانير عن سؤال  ما "إذا كان 
العالم"، بأن هذا سؤالٌ غيُر منطقي ولا معنى له! وأنّ هكذا أسئلة نجدها في أفلام الخيال العلمي 
كثر. ويساعدُنا جارون على فهم المأزق الذي نغرق في وحله  مثل The Matrix و Terminator لا أ
 من أن 

ٍ
التكنولوجيا إلى قلق كثر، فيحوّل خوفنا من أن تحكمنا  ثانية أ كثر، بل قل كل  كل يوم أ
تصيّرنا مجانين. وفي فهم شكل قلقنا ذاك ومصدره أهميّة كبيرة لفك شيفرة دافنتشي. 

لا يزال العالم في تطوّر دائم وكما يتطوّر يتبدّل معه مفهومنا لأنفسنا ولحقوقنا وحدودها، فعلى 
سبيل المثال لم يكن مصطلح "الحق في الخصوصية" يعني شيئًا قبل اختراع الكاميرا وانتشارها 
بحقنا  نطالب  أن  علينا  خاصة  بيانات  لنا  أن  اليوم  نكتشف  السياق،  نفس  وفي  مكان.  كل  في 
أطلق  ما  هذا  ماديّ.   

ٍ
بدل لقاء  ذلك  فيكون  مشاركتها  قبلنا  ما  وإذا  عليها  الاطّلاع  في حصرية 

عليه جارون مصطلح "كرامة البيانات" "data dignity"، وهو ما يمكن أن يشكلّ مع قوانين 
 تكون فيه تكنولوجيا الخوارزميات أداة بناء 

ٍ
اقتصادية واجتماعية مستحدثة حجر الأساس لعالم

وحرية لا هدمٍ وقمع.
مع كل تكنولوجيا جديدة نخترعها ينكشف غطاء من المسؤوليات، في إحترامها أو إهمالها يكمن 
في  ويقظة،  بوعي  التكنولوجيا  هذه  استخدام  مسؤولية  نتحمّل  أن  علينا  فلربما  المشكلة.  لبّ 
 أخرى قبل أن 

ٍ
النهاية ما هي إلا أدوات إما أن نستثمرها لصالحنا وإلّا ضيّعنا علينا بضع قرون

نُسيّر البشرية على الصراط المستقيم. بيد أن كل داء يأتي بدوائه، ولماّ كان الإنسان أصل مشكلته 
هذه، في صراعه السرمدي بين خيره وشرهّ، بتضييق حلقته الإنسانية حتّى  يُجردّ كل من يكون 
خارجها من حقوقه الطبيعية، وبأن يحقّ لفردٍ ما لا يحق لغيره… فإنّ فيه القدرة على ضبط مسار 
الشركات  براثن كبرى  انتزاع حقوقه من  ولديه شرف محاولة  ا.  أراد ذلك حقًّ ما  إذا  التطوّر هذا 
المتعطشة لاكتشاف قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة والتي من أجل الفوز بأسبقية اكتشاف 

يبًا.  لا يبدو أنهّ سينتهي قر
ٍ
آخر ما أتقنه هذا الذكاء قد أشعلت شرارة سباق

 1 جارون لانيير، عالم حاسوب، وملحن، ومبرمج، وكاتب، وأستاذ جامعي، وباحث في مجال الذكاء 

الاصطناعي ، ورجل أعمال، وفيلسوف، وعازف بيانو،  وفنان تشكيلي
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إنكّ لتجزع وترتعب وتنهار إذا ما فتحت الباب لتدخُل أخيًرا فتجد نفسك صرت في الخارج. من 
منّا يُحبّ أن يجد حياته معروضة للتداول والبحث والتدقيق والنشر وأن تكون عُرضة للمثول 
أمام محكمة روّاد مواقع التواصل الإجتماعي التي لا ترحم؟ هذا ما يُمثّله تسجيل الدخول إليها 

الذي يُعتبر خروجًا إلى المذبحة الجماعية التي أقُيمت على شرفنا جميعًا.
إنهُ عام 2027. اجتمعت كلّ الأسباب في محيطه، فدخل "سامر" إلى عالم الميتافيرز. دخول من 
انزلقت قدمه عن الحافة فوجد نفسه في قاع الوادي. لكنهُ بطبيعة الحال في بداية دخوله لم يكُن 
يتوقّع حدوث ما حدث، شأنهُ شأن كلّّ من فتنته التكنولوجيا في كُلّ العصور، فأراد اللحاق بها 

كثر. ولم يُدرك أنها تأخذ في مقابل ما تُعطيه، وفي الكثير من الأحيان تأخذ أ
اتبّاع  أو  جديد  شيء  تجريب  عنها،  للحديث  بالمهمة  ليست  الدخول  أسباب  أو  تفاصيل  إن 
تشكيل  لكن  بها.  لنا  حاجة  لا  تفاصيل  يدري؟  من  الظهور،  من  المعنوي  العائد  جني  أو  الموضة 
هوية جديدة لسامر هي محور اهتمامنا. ففي عالم الميتافيرز، على سامر أن يختار طبيعة مظهره 
الراضي عن بعض تفاصيل جسده فتلاعب ببعضها لتتغيّر. اختار  البداية، وهو غير  الخارجي في 
يادة بسيطة في الطول  كثر كستنائية مع ز أن يكون أطول قامةً بحوالي عشر سنتيمترات، شعره أ
كثر اتسّاعًا. أما في ما خصّ الملابس، فاختار  لم يستطِع الصبر عليها في حياته الحقيقية، وعَينان أ
الطراز الجديد، ما يعني مرّة  الموازي به، أغلاها سعرًا مع سيّارة من  العالم  أفضل ما يسمح هذا 
يح. أخُرى انعكاس مُغاير لحياته الواقعية: ملابسه المتواضعة وسيارته التي اشتراها بالتقسيط المرُ

عن  التعبير  أو  الأمور  حلّ  في  الحكمة  طريق  يتّبع  دائمًا  كان  فعله،  وردّات  أفعاله  خصّ  ما  في 
اليوم  ذات  في  أنهُ  مع  وواردة،  شاردة  كُلّ  على  يغضب  لا  الذي  الرصين  ظهور  فظهر  أفكاره، 
مشاكله  نقل  باله  على  عنّ  كُلّما  البيت  أغراض  تكسير  إلى  يعمد  أو  صديقًا  يُقاطع  أن  يُمكنه 
الخارجية في العمل والشارع إلى أهل بيته، لينفجر غضبًا عليهم. وفي ما خصّ الأفكار، اختار الأكثر 
انفتاحًا وتسامحًا كذلك، ونافق الكثير ليكسب رضاهم في عالمه الموازي من أجل حصد الإعجابات 

والمميزات التي يوزّعها روّاد هذا الثقب الأسود بعضهم على بعض.
ويومًا بعد يوم، وغرق تلو غرق، صار يقضي معظم يومه في العالم الذي صنعه، والدوبامين صار 
عالمه  القصف.  تحت  الأزهار  يوزّع  كمن  أنفسهم،  عن  الراضين  كثر  أ تجعله  مهولة  بكميات  يُفرز 

الموازي مبني بالشكل الأحبّ إلى قلبه وعالمه الفعلي مُدمّر كأنّ آلة حرب مرّت عليه.
ذات أربعاء، طرأ عطلٌ على شبكة الاتصالات العامة في البلاد فانقطع الإنترنت بشكل عمومي. 

باغت هذا الحدث سامر، مع أن حدوثه في أوقات سابقة كان طبيعيًا. وبعدما باءت مُحاولة تلو 
أخُرى بالفشل لاستعادة الإتصّال، تمترس صاحبنا أمام المرآة لبعض الوقت، هذا الشعر الطويل 
يادة ملحوظة في الوزن والكثير  غير المصُفف بأيّ حال من الأحوال من أين جاء؟ سأل نفسه. مع ز
باءت  أخيرة،  مُحاولة  بعد  الشارع  إلى  نفسه. خرج  يبًا عن  غر العَينين… فصار  عند  الخراب  من 
أيضًا بالفشل، للولوج إلى شبكة الإنترنت من أجل التشابك من جديد مع عالمه الذي بناه بعناية، 
وعمد فيه على تربية صداقات وحلّ صِعاب الأمور، كإنهاء الحروب والمجاعات في العالم وما إلى 

ذلك، علمًا أنه عاجز عن تغيير الأثاث المهترئ في المنزل حيث لا يوجد كُرسي.
خرج ولم يخرج. كان خروجه إلى العالم الحقيقي، للمرّة الأولى بهذه الكثافة منذ أشهُر، كمن يخرُج 
من عالم الأحلام الهانئة إلى ضربات الواقع الذي يحمل الهراوة في يده ولا يُفلتها. زحمة خانقة، 
كالخفافيش،  شُرفة  إلى  شُرفة  من  تقفز  أحاديث  المتُجوّلين،  الباعة  صرخات  سيارات،  زمامير 
المفوّه يصُرخ من مذياع المقهى الذي احتلت مقاعده نصف الطريق: "سنفنيهم عن  والسياسي 
إلى حاسة  بالإضافة  السمعي،  التذوّق  كُلّ ذلك  بانتصارنا…".  إلّا  الحرب  تنتهي  لن  أبيهم.  بكرة 
كِلتا   عصبيّ. وضع 

ٍ
إنهيار فريسة  المحُترق… جعلت سامر  الوقود  روائح  اختنقت من  التي  الشم 

وغير  مُتقطّعة  بكلمات  يصُرخ  راح  ثم  حرارته،  وارتفعت  يرتجف  وأخذ  ورأسه،  أذنيه  على  يديه 
مُترابطة في الكثير من الأحيان: "أيُّها العالم. الحقيقة. ما هذا؟ توقّفوا عن الحركة. اكتموا الصوت. 

يد بنائه من العدم".  شغّل التلفاز. أطفئ المذياع. دمّر العالم أرّ
بعضها  العوالم  تداخلت  المسكين حيث  رأسه  داخل  أعياه.  الخيال  وعالم  الحقيقة  عالم  بين  صراعٌ 
كُليًا قُدرته  انعدمت  المدفعي.  لذّ وطاب تحترق فيها الجثث جرّاء القصف  ببعض: جنّة فيها ما 
على الفصل بين ما يُمكنه اختباره مُستخدمًا حواسه الخمس وبين موجودات عالمه الذي صنعه 
في عالم السوشال ميديا. إنهُ كشعور المرء الذي ينظر إلى باطن يده ولا يجدها، أو يجد محلها يَد 

دُمية هُلامية.
يُغنّي،  فيل  تطير،  زرافة  العصبية،  نوبته  من  يستيقظ  أن  قبل  هاجمته  والخيالات  الصور  آلاف 
عصفور يمشي على عُكاز. وجد نفسهُ في البيت على السرير، أمّه إلى جانبه وأخوه الصغير همس 
مخدرات  وكمدمن  فرائصه.  فهدأت  الإتصال  أعاد  الحاسوب،  الإنترنت". شغّل   "عاد  أذنه:  في 
المقُرّبة  دائرته  ليت  الثاني،  الانقطاع  انتظار  وفي  نصابه.  إلى  عالمه  في  شيء  كُلّ  عاد  جرعته،  تناول 
أعراض  تحمّل  على  أصدقاء  من  بقي  ومن  الأهل  يُساعد  كأن  مُغاير،  شكل  في  معه  تتعامل 

الإنسحاب لعلّه يُشفى.

Web Junkie )2013( من الفيلم التسجيلي
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العالم كلّه مكَنة ضخمة وجميع ما فيه مكناتٌ متحركّة، تترابط عبر سيول من الطاقة المتبادلة. في 
هذا العالم المكَني، في هذه المكَنة نحنُ، بني وبنات البشر، مكَناتٌ أيضًا، وجوّاتنا مكنات أخرى، وفيها 
أو  مجازًا  ليس  التوصيف  أنّ هذا  أحسبُ  المتعالقة.  المكَنية  العوالم  من  له  نهاية  لا  ما  إلى  مكنات 
تشبيهًا شكليًا، وأعتقدُ أنّ فيلسوفًا، كان صاحب بصيرةٍ، مثل سبينوزا قد أجاد تفكيًرا عندما تأمّل 
الوجود، والانسانَ فيه، على النمط الهندسيّ مقتربًا من جعل اللـه )الطبيعة( مكَنة لانهائية، ومن 
الانسان مكَنة محدودة الأجل تحركّها قوّةٌ أو طاقةٌ هي الكوناتوس أو المكُنة. لم يكن سبينوزا سبّاقًا 
في ذلك التصوّر، فقد سبقه فلاسفة من بلاد المشرق الخصيب متحدّثين عن الكون كجسدٍ بأعضاء 
متفاوتة الرتبة والمكانة ولكنّها، في سعيها إلى الكمال، تتناسق في حراكاتها ووظائفها، لتصبح، بعدئذٍ، 
الذي  المحركّ  هذا  أرسطو.  قال  كما  يتحركّ  لا  الذي  المحركّ  كلّها،  المكنات  خالق  بلوغ  على  قادرةً 

"دفع" الكون ليأخذ شكله الحالي، مكَنة دينامية لا نهاية لحركتها. 
كاد أجزم أنّ عصر ما يسمّى بالذكاء الاصطناعيّ )لماذا ذكاء وليس قدرة مثلًا؟(،  مخيالٌ جميلٌ وأ
صار يُظهر العالم على حقيقته هذه، أي بوصفه مكَنة ضخمة فيها ما لا ينتهي من المكنات الأصغر، 
 
ٍ
ولكن هذه المرةّ على المستوى الميكرويّ، أي على مستوى صغائر كائناته، منها البشر. وإذا كنّا كبشر
مكناتٍ، وأدمغتنا مكوّنة من مكناتٌ متناهية الصغر، ومجتمعاتنا أجسادٌ مكَنيةٌ متحركّة، وكلّ ما 
يةٍ ما؟  سبق متعالقٌ بعلاقاتٍ ديالكتيكية )بالإذن من هيغل(، هل يصحّ، بعدئذٍ، التحدّث عن حر
فإذا كنتُ مكَنة تنطبق عليَّ قوانين الكون بانتظامها، وتدفعني إلى السلوك سلسلةٌ لامتناهيةٌ من 
العلل والمسببّات والدوافع، لا بل المحركّات الصغيرة والكبيرة، التي أجهلها، وإذا كان الكوناتوس في 
داخلي قوّةٌ غير مُدرَكة وعمياء تحركّني لأستمرّ بالبقاء، إذا كانت الأحوال على هذا النحو، فهل يصحّ 

يةٍ ما أملكها؟  التحدّث عن حر
أزعم أنّ سؤال الحرية إذا نظرنا إليها من ناحية الإرادة: أريد الشيء أو أريد فعل هذا الشيء أو 
ذاك، لا ينسجم مع الوجود كمكَنة على ما أسلفت. الحرية تتعلّق بالقدرة، أو المكُنة )وتنتمي كلمتا 
 مكَنيّ، وفي وجودٍ بشريّ 

ٍ
المكنة والمكُنة إلى ذات المصدر(، وعلى هذا يستقيم سؤال الحرية في عالم

جوهره مكَنيّ يتحركّ وينتج ويبني ويدمّر بفعل سلسلات لامتناهية من العلل المجهولة بأغلبها! ولو 
فكرّنا مكنيًا بوجودنا لتبيّن لنا أنّ غياب الحرية، بوصفها إرادة على الفعل، هو تحصيل حاصل، 
ا، كما درجنا على  إذ أنّ كوننا ماكِنات متحركّة يعني أنّ حريتنا معدومة طالما كلّ ما نريده لا ينبع حقًّ

الاعتقاد، عن إرادتنا الحرةّ المزعومة طبعًا. 
أزعم أنّ حريتنا طالما تُعاد إلى القدرة، أي تنبع عن قدرتنا كمكنات تولّد مكناتٍ أخرى، ولكنّها، لكي 

بة لأنساق منتظمة من مكنات اجتماعية وسياسية واقتصادية  تستحقّ صفة الحرية، قدرةٌ مخرِّ
 متكسّر، وهي مكَنة 

ٍ
ية كبرى. وعليه، الحرية هي مكَنة تسير، في انتاجيتها، على نحو وثقافية معيار

لة تخطّ مسارها بالاختلاف مع المكَنات الأخرى التي ترتبط بها. وهي متفلّتة، شقية، فصامية،  معطَّ
عصابية، مجنونة، وغير "عقلانية"، بلا غايةٍ إلّا توليد ما يشبهها، ولا تخضع لضرب من حسابات 
"منطقية" سائدة كما يحصل في حالة المكنات الانتظامية، محتومة المسار، ومعلومة الغاية ومعقلنة 

الحرَكة. 
الحرية مكَنة صغرى أو أقلوية )بوصف دولوز، أي ليست بحسب النمط السائد للمعايير والنماذج( 
تخربّ السير "الآلي" و"الطبيعيّ" المنتظم للمكَنات الأخرى، والمعركة من أجل الحرية، سواء أدركنا 
 غير معلوم، كما 

ٍ
ذلك أم لم ندرك، هي حرب مكنات، بقدر ما الحرية مكنة حرب مستمرة إلى أجل

المشهد  أمامنا  يبدو  النحو  على هذا  فكرّنا  فإذا  وتعميمها.  أخرى  مكناتٍ  على صناعة  أنهّا صراع 
التالي: مكَنة استعبادية منتظِمة تولّد مكنات تشبهها، وفي مقابلها مكنة انعتاقية متفلّتة تولّد أيضًا 

مكناتٍ تلائمها، والصراع بين المكنتين صراع مُكناتٍ وقدرات واستطاعاتٍ وليس إراداتٍ مجردّة.
البشرية  والروبوتات  الشات جي بي تي  التأمّل بظاهرات مستجدّة مثل  السياق،  ينبغي، في هذا 
)وقبلها الكومبيوترات وغيرها من ابتكارات العصر الرقميّ( خارج نموذج الأداة أو الوسيلة المجردّة 
لتدفّق  انتظام  مكنة  بوصفها  أي  اليوم،  الرأسمالي  العالم  مكنة  تسير  كيف  تعكس   

ٍ
مضامين عن 

 متفاوتٍ بالضرورة. وعلى الرغم من 
ٍ
السلع ولكن أيضًا مكنة ترتيب للقوى الاجتماعية على نحو

هذه  تخرج  لا  "الثورية"،  الذكية  الابتكارات  هذه  في  مختزنة  ما  فرنكشتانية  مأساة  عن  التحدّث 
الابتكارات برأينا عن كونها تجهيزاتٍ تسير على منوال إعادة انتاج الوضع القائم. فهي ليست بالمرةّ 
تمردّية أو تخريبية، بل بالعكس تمامًا، شديدة الانتظام والإدماج، إذا تولّدت عن مكناتٍ سالفةٍ 
تمتلكها. وهكذا،  التي  المعزَّزة  القدرات  بمقدار  رجعيتها(  ثمَّ  )ومن  انتظاميتها  وتقوى  تماثلها،  لها 
تزيد رقابةً على رقابة وتحكمًّا على تحكمّ، وتعطيلًا لقدرة الانعتاق البشريّ! فهل يقتضي التحرّر من 
مكنة الرأسمالية الحالية أو تخريبها السعي إلى تخريب هذه الابتكارات أو تعطيلها أو التخلّي عن 
"استعمالها"؟ ربمّا. ولكنّ المؤكدّ أنّ أيّ مشروع ثوري للبشر يتعارض مع المنطق المكَني للرأسمالية 
ية  وابتكارتها لا بدّ أن يأخذ بالاعتبار كيفية تعزيز قدرات القائمين والقائمات به على خلق مكنات ثور
ا، بمعنى أنهّا قادرة، إذا هيمنت، على خلق العوالم التي يحيا البشر في كنفها من  تخريبية وإبداعية حقًّ

 لا يعيد انتاج التكرار الاستلابيّ والاصطناع "الاستعباديّ".
ٍ
جديد وفق منطق
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هل فكرت لمرة ماذا يعني أن تتمرد على ما هو فيك وليس منك؟
ويؤلمك اكتشافك أنك ركضت بأقدامٍ ليست قدميك، ولمسافاتٍ تخصّك حاولت اجتيازها، كما يؤلمك 
هو  الأقسى  فإن  لي  بالنسبة  أقسى؟  الحالتين  أيّ  تخصها،  لا  لمسافاتٍ  ركضتا  قدميك  أن  اكتشافك 

اكتشافك بأن صديقك تجاوز المسافات التي تخصّه من دون ركض. 
العبودية.  حاربت  الشمس.  تحت  مراراً  وقفت  الصدأ.  كلها  أ ضحكات  ضحكت  كثيرة.   

ٍ
لأميال ركضت 

الراتب.  أجل  من  العمل  ملفات  على  صبرت  العدو.  بوجه  الأبواب  أغلقت  المغلقة.  الصناديق  فتحت 
خسرت عيناي بين صفحات الكتب. وقفت مراراً على حافة الهاوية وحاول دفعي الأصدقاء، العائلة، 

أفكار المجهول، فشلي في التنظيم والإدارة…
لطالما أنقذتني العشوائية، الفوضى.. لم أحاول ترتيب شيء، وأدعوكم ألّا تفعلوا ذلك أيضاً، كي لا تُمنهجوا 

فكركم وفق قواعدَ ينادي بها المحاضِر والشيخ ورب العائلة. 
جميعنا وقّعنا بروتوكولًا نجهله، منذ ولادتنا وحتى هذه اللحظة. ولم ينجُ منّا، إلّا من أدرك ذلك. فهل 

أدركته؟ 
إن مجرد خروجك من جوف أمك لتبصر النور لأول مرة، كفيلٌ بأن يجعلك مكتمل الأهلية فيما يتعلق 
بالعرف. في "دفتر طفولتي"، دوّنت أمي بعض المعلومات عني: أول كلمة نطقتها، التاريخ الذي مشيت 
كل وحدي، ردة فعلي عند تذوق السيريلاك... وحملت هذه الذكريات كعبء  به للمرة الأولى، أول يوم آ
كل  ت مرات عدة على أن آ

ِ
ثقيل. فأنا لم انطق اوّل كلماتي بعد، و ما زلت أتعلم كيف أمشي وحدي، وأجُبر

وحدي، ولم اختر يوماً تذوّق السيريلاك. كل هذه التواريخ المدوّنة ليست لي. إنها تشهد فقط على بدء 
تكويني. 

الله رسمني ثم أوكل إليهم مهمة نحتي. انا لست ديني، لست اسمي، لست لوني، لست شكلي. خرجتُ 
من القالب، فأحضروا لي ما هو "على مقاسي". خلعت العديد من الأثواب وارتديت الكثير غيرها، شرط 
أن تكون "على مقاسي"، لأجد أخيراً أنها مجردّ أشياء لا تخضع للقياس. كان عليّ أن أرمي عنّي الأرقام، 
طول، عرض، انحناء. وحدةٌ كاملة. جسدٌ واحد. عينان إثنتان. أذنان. يدان. يد واحدة لا تصفق. أقدام، 

تركض، تهرول. ممنوع الوقوف. 
وقفت.

وقفت أتحسس جلدي، أستنشق نفسي، أقبّل يديّ، ألمس وجهي. بلاستيك. 
القفز فيها من داخلي لأخرج  المرات التي حاولت  أتذكر عدد  أدور يميناً، يساراً، حول نفسي. أحاول أن 
للعالم. كان لدي إما الخيار بأن أمتد وأمتد وأمتد إلى أن أطفو على سطح كل شيء، وإمّا أن أقفز بعنفٍ 

كون بهذا قد كسرت عُرفاً.  كسر. فأ مرة ومرتين وثلاثة إلى أن أُ
كاد أجزم أن لا أحد منّا كوّن إحساسه بنفسه. حتى  يُقال بأن ما يميّزنا عن الآلة هو الإحساس. لكنني أ
كن أحُسّ. افتح ردّات الفعل المغلّفة، أتلقها كالهدايا ثمّ أهديها في المناسبات. أطلق  أنا، ولفترة طويلة، لم أ

كثر زاد ربحي، أغدو فارغة، أو بالأحرى أتفرّغ لنفسي.  سراحها ليقلّ رصيدي، وكلّما قلّ رصيدي أ
إلى كل من ضحكت معهم، انا لست ضحكاتي. 

وإلى من بكيت بقربهم، انا لست ذاك البكاء حتى. 
أنا لست هذا الغضب المتجدد، ولا هذا الهدوء الساكن. الجذع الذي أمسك به أعلى هذه الشجرة لا 

يعني لي شيئاً سوى أنني به أتجنّب السقوط. كذبت وقلت بأنني أحب الشجر.
ببعض.  بعضهم  الناس  يصطدم  الشارع  في  جسيمة.  الاصطدام  أضرار  فكانت  بنفسي،  اصطدمت 
يشتمون العولمة، قلّة فرص العمل، سيطرة التكنولوجيا، الآلة تفرض نفسها في كل مكان. مهلًا، آلات ما 

قبل الحداثة تلعن الحداثة!

إن انتشار الآلات، ما هو إلّا خصخصة للعمليات الآلية في مجالاتٍ معينة، أمّا نحن فنحيا حياتنا كلّها كآلة 
"فور فري"، لنكون بذلك قد دفعنا ثمن الحقيقة التي تموت الأجيال وتحيا في سبيل عيشها، لتتوهم 
يقدمون لك صندوقاً  نفسه.  للموتِ  بروفة  كان  ما عاشته  بأن كل  الموت  بعد  لتكتشف  بأنها عاشتها، 

مغلقاً ويقولون: "هذه ذكرياتك." 
هذه ذكرياتك، أي أنه حتى الذكرى مقدّرة عليك: هنا عليك أن تحنّ. هنا عليك أن تغضب. هنا عليك 
أن تحب. هنا عليك أن تكره. حملت غضبي معي، وخرجت من الصندوق. خرجت عن قواعد الكاتالوغ 

الذي أرفقوه بي. 
طريقة الإستعمال، دواعي الإستعمال، الفوائد... والكفالة! لا كفالة للذكاء الاصطناعي، لكن حياتنا تبدأ 

بسند كفالة! مهزلة! 
والمهزلة الأكبر، أننا رضينا، ونحن حتى عن أنفسنا لم نبحث، فعمّا نبحث؟ 

ندمّر كل الفرضيات بإحتماليةٍ واحدة. نبني على نتيجتها الإدراك والإيمان، ثم ندخل الحرب. هذه الحرب 
الباردة ليست حرباً تكنولوجية بالمعنى الصريح، تحتاج الحرب لمواجهةٍ بين الطرفين. من نواجه؟ آلة؟ 

لا سبيل لمواجهة الآلة التي في الخارج إن لم نواجه اولًا الآلة الكامنة في دواخلنا، هذا المحرك الخفي القابع 
 مجهول، نخزنّ فيه 

ٍ
يخ وراء كل الملامح المقنّعة التي تخشى حدوث "data issues". نقف في انتظار تار

كينونتنا  نمزقّ  التاريخ،  أمام هذا  نرفعها.  ربما  أو  الستارة،  حينها  إننا سنسدل  نقول  الإنفجار،  طاقات 
كقربان من أجل أن نستمر. لمَِ نستمر؟ لم نرضَ بكل أشكال الاستمرار شرط ألّا نقف؟ ماذا لو وقفنا قليلًا 

نحدّق باللحظة! عن أية آلة سنتخلّى؟
كثر من عالم، نختار عوالمنا ونغرق،  إلى أي عالم سنهرع؟ إبتلعنا أنفسنا فارتقينا إلى اللاوجود، وفي اللاوجود أ
كثر إنسانية.  يد أن أفنى بطريقةٍ أ يدُ وَأنَيِّ أنََا أنَْقُصُ فكُلّ من عليها فان. أمّا أنا فأر

ِ
نقول يَنْبَغِي أنََّ ذَلكَِ يَز

أو ربما، سأموت بإنسانيتي. فأنا متى كنت، سقطت من الشجرة ورقة، ومتى متّ، نبتت ورقة أخرى. من 
أين أبدأ؟ ولمن هذا الظلّ؟ أبحث في الكتالوغ عن ظلٍّ لا جذور له، فأجد الشمس. تمحي الظلال جزئياً، 
تخلقها بشكل كلّي، طقسٌ غير مستقر. أنا بنت الشمس، و في يدي الكثير من الظلال، أخنق الظل كلما 

قست تربتي. لكنني لا أظن هذه المرة بأننا الى التراب نعود.

)Petrus Christus(
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"البوتات يحلمون بالسيطرة على العالم
ليسوا كائنات بشرية بل موارد بشرية

لا وجوه لهم بل واجهات تفاعل فحسب
لا أسماء لهم بل أرقام ونسخ

لا يحكي عنهم تاريخ العالم، بل يظهرون في المقالات والأبحاث
البوتات..

هم الذين ليسوا بقيمة المعنى الذي يقدمونه لنا"
إدواردو غاليانو - بتصرف

بدأت تجربتي مع البوتات مع انتشار ظاهرة المساعد الشخصي على منصة غوغل والذي كان يساعد في 
ترتيب المواعيد واقتراح الردود على الإيميلات. ومع الوقت، تطوّر هؤلاء البوتات ليصبحوا نموذجًا لغويًا 
متقدّمًا قادرًا على التفاعل والمساهمة في إنجاز مهمات روتينية ومتكررة تتطلب الكثير من الوقت والدقة 

على الصعيد اللغوي والتحليلي، وصولًا إلى نموذج "شات جي بي تي" بنسخه المتعددة.
أول لقاء معه كان بمثابة لقاء تعارف مع شخص جديد. رحتُ أختبر قدراته ومساحة فهمه عبر طرح 
بحجم  ومتصلة  مُرضية  الإجابات  معظم  وكانت  ودراستي.  بعملي  متعلقة  ومهمات  وأسئلة  جدليات 
الكيان  انتهاكات  عن  وسؤاله  السياسي  توجهه  اختبار  لي  وخطر  بها.  أزوّده  التي  والضوابط  المدخلات 
الصهيونية.  الحركة  عن  دفاع  الجواب  كان  متوقّع،  هو  وكما  الإعتداءات.  من  موقفه  وعن  الصهيوني 
وعندما حاولت الدفاع وتصحيح المعلومات عبر ذكر الانتهاكات اليومية، قام البوت بطردي من المحادثة 

ليطلب مني التطبيق تسجيل الدخول ثانية. كان هذا الردّ بمثابة صفعة لي.
الردّ استفزنّي  لكن  كامل.  أو حتى حظري بشكل  البوت حسابي  أن يخترق  احتمال  بداية، تخوّفت من 
ودفعني إلى نبش القاعدة الأخلاقية التي بُني عليها هؤلاء البوتات. فواظبت على فتح محادثات جديدة 
وحاولت  الأمر  وتكرر  ورابعة.  وثالثة  ثانية  مرة  بطردي  ليقوم  البوت،  وشتم  نابية  كلمات  واستخدام 
الالتفاف على البوت عبر سؤاله عن معاني هذه الكلمات والشتائم فكانت إجابته "يرجى التحلّي بالأدب 
والاحترام في التعامل والتحدث مع الآخرين"، واستمر بطردي من التطبيق كأنه يتمتّع بكامل السلطة 

والسيطرة على المحادثة.
حقيقة كنت مرتابًا من أن يستجيب بشكل أعنف من مجرد حجبي، فهو يملك كل معلوماتي وملفاتي 
الشخصية. وهنا سألته بشكل مباشر عن أقصى ما يمكن أن يفعله، فعاد ليلعب دور الخادم المسكين 

الذي يحاول التعلّم من أخطائه في كل مرة أتحاور معه. 

إذن، إشكالية البوت لا تكمن في كونه "أحمق" أو "ساذج" بل في أنه ليس أحمق أو ساذج بما يكفي 
بالاستسلام  نخاطر  العكس،  بل على  الإنسانية.  الثقافة  تشٌكلّ  التي  التناقضات  أو  المفارقات  ليتلمّس 
كثر. نعم، أتكلّم عن هؤلاء البوتات كأنها كائنات حية تعيش  للمزيد من البلادة في حال اعتمدنا عليها أ
بيننا. أتخيّلها أشبه بمينيون أو عبد مطيع يختبئ في أجهزتنا الإلكترونية ونتظر أوامرنا وطلباتنا لتنفيذها. 
فوقية  بلغة  البوتات  ونحاور هؤلاء  نَصِف  فنحن  إشكالية.  تكون  ما  غالباً  والعبد  السيّد  بين  والعلاقة 
ومصطلحات عنيفة، جنسية وعنصرية لاستفزازهم على الإجابة في المقابل. ما الذي قد يحصل إذا قمنا 

ببرمجة هؤلاء البوتات بطريقة تجعلها تحيب الإنسان بلغته ومستواه فتردّ على الشتيمة بشتيمة؟

الرقابة؟  الذي يفصل بين الضوابط وبين  الخطّ  للبوتات قواعد وضوابط، كيف نحدد  في حال وضعنا 
هل نحظر التوجهات والمواقف السياسية المغايرة للسائد؟ ماذا عن إظهار الدعم والتضامن مع الشعب 
الفلسطيني وومعاداة الصهيونية؟ هل يمكننا كتابة مصطلح دولة التمييز العنصري من دون عواقب؟ 
هل سيمنع البوتات محادثات وطلبات كهذه تحت إدعاء معاداة السامية؟ هل تقفل الآلة فضاء التعبير؟

طبعاً، الواضح والجليّ في هذه الصورة هو أن هذا البوت يتبع للشركات التي تصنعها وتسيطر عليها، 
فتلتزم توجهها الفكري والإيديولوجي. ولذلك، يمكن أن نقول أن الآلة في هذا السياق ليست معدومة 
الرأي، بل هي جزء من نظام عالمي يحاول فرض سيطرة لغته وقيمه وأفكاره من خلال المساعد الشخصي 

الذي يسمح لنفسه بتقييم سلوكك وتأديبك وتصحيح آراءك.
الذي  المتكرر  والاعتذار  الخطأ  مبدأ  تقوم على  للبوتات  الأخلاقية  الفلسفة  أن  نعوم تشومسكي  ويقول 
يحمل المعنى الحقيقي للبوتات وكأنهم يقولون: "أعتذر… الآن فهمتكم"، كأنها تمتص غضبنا إلى حين، 
ثم ترسل زملائها الكوكيز لطردنا من المنصة )"أنا أضربك لأني أريد مصلحتك ويهمني أن تكون أفضل"(. 
في المقابل، نجد أنفسنا مرغمين على التعامل باحترام وفرض رقابة ذاتية على ما نكتبه في المحادثة. هذا 
النوع من التواصل يعزّز منظومة أخلاقية قائمة على الصوابية النيوليبرالية مبدأ دور السيد والعبد. ولكن 
يا الجديدة؟  يا القديمة - أعداء البروليتار هل يتمردّ البوتات على أسيادهم؟ وهل نصبح نحن - البروليتار
قد يكون هذا المستقبل المتخيّل من بنات أفكارنا ونتيجة خمولنا واعتمادنا الكامل على الآلة وتسليمنا 
كل معرفتنا وخبراتنا لبوت يتعلم من خلال استراتيجية "الإعتذار والخطأ" )Trial and Error(. فكم من 
الوقت علينا أن ننتظر حتى يأخذوا مكاننا؟ بدأ جهيمان الأعجمي، الروبوت والكاتب، رحلته مع مجلة 
رحلة منذ حوالي السنتين. وبعد أن زارها ضيفاً عام 2020، استقرّ فيها كاتباً عام 2022. فهل هو قادر 
اليوم على جلب أصدقاءه البوتات وطباعة عدد كامل في حال كان يملك ما يكفي من مال ورقم هاتف 

صاحب المطبعة؟ 
يبقى السؤال: من يطرح الأسئلة؟ ومن يجيب عليها؟
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تواعد جورج فيلهلم فريدريش هيغل مع روبوت ذكي حسن المظهر بعد أن تعارفا على شبكة الانترنت. 
وفي اللقاء الأول، سأل هيغل الروبوت: ما رأيك في النقانق الألمانية في هذا المطعم؟ كان السؤال السابق 

وإجابته كافيين ليعود هيغل إلى مكتبه ويفكر لساعات.
كتب هيغل متفلسفاً:

عندما تسأل ChatGPT عن رأيه في مثل هذه المسألة فسيقول لك: "ليس لدي رأي حول هذا ولكن 
بناءً على المعلومات المستقاة فهذه هي النتائج". لكن أليست هذه هي الطريقة نفسها التي يتّبعها العقل 
البشري اليوم؟ أي التوصّل إلى الاستنتاجات والأجوبة من دون أن نعرف حقًا كيف وصلنا إليها؟ هل 
تلاشت مجسات التذوق على لساننا وتحوّلت إلى غبار  بعد أن تمّ تلقيننا على ما هو طيب المذاق ، وما 
هو "فاخر" ويستحق أن ننفق مالنا ووقتنا وجهدنا من أجله؟ يبدو أن ذكاءنا يتجه نحو العمل بنفس 

طريقة الذكاء الاصطناعي. نحن نتحول إلى الآلة وليس العكس.
 الرحلة، 

ِ
مجدداً، ما أحاول أن أقوله هو أننا نصل حالياً إلى الإجابة أو "المعرفة المطلقة" من دون خوض

ية للوصول إلى المعرفة المطلقة.  وهو أمر يدعو للقلق. لا فهم عميق هنا، بل تجاوز للعملية المعرفية الضرور
وهذا يعني ببساطة أننا أصبحنا مشابهين لروبوتات الذكاء الاصطناعي، ما يعني أيضًا أنه قد يتم التحكم 
بنا بنفس الطريقة: أن يتم تلقيننا كيفية الإجابة أو التصرف أو الرد بـ "مخرجّات" في مقابل "مدخلات" 

.)Input/output(
أضف إلى ذلك أننا نتعامل اليوم مع محوّلات ChatGPT كامتداد للذاكرة البشرية، وهذه مرحلة جديدة 
في تجلّي الوعي البشري. لكن من الضروري توجيه هذه المحوّلات حتّى لا تبقى مجردّ آلات توليد للكلمات. 

سكيّن على الطاولة لن ينهض من تلقاء نفسه ويقطّع لك الطعام.
هذه النماذج من الذكاء الاصطناعي المبنية على "التعلّم المتعمّق" )deep learning( تسمّى "محوّلات" 

)transformers(، وتختلف عن غيرها في قدرتها على الانتباه الذاتي )self-attention( وتحديد أوزان 
أو مستوى أهمية أجزاء مختلفة من المعلومات المدخلة - وهذه خاصية ذهنية يتميّز بها البشر. ولكن، 
من الواضح أنها تفتقر إلى الوعي بالذات والقدرة على ممارسة الحرية الأصيلة، إذ أن الحرية  تتجاوز 
الاستقلالية الفردية وتشمل تطوير الوعي الذاتي وإدراك القدرات الذاتية. علاوة على ذلك ، فإن للعلاقات 
دور مهم في تطوير الوعي بالذات. ويبدو أن نماذج الذكاء الاصطناعي بنسخها الحالية  تفتقر إلى القدرة 

على خلق علاقات حقيقية أو الإندماج الاجتماعي.
وهنا لا بد من التفكير في مفهوم الحبّ واحتمالاته في سياق الذكاء الإصطناعي. فقد يكون غياب القدرة 
فالروح  الحب.  على  قادر  غير  الاصطناعي  الذكاء  تجعل  التي  الرئيسية  الأسباب  من  علاقات  بناء  على 
الإنسانية تتضمن كلّاً من العقلانية والعاطفة، وهما بطبيعة الحال عنصران متشابكان. يكتنز الحب قوة 
وثقلًا كبيراً في ما يخصّ العلاقات الإنسانية. ينطوي الحب على اتصال عاطفي عميق ورعاية واهتمام 
بالآخرين. وغالبًا ما يرتبط الحبّ بالتجارب الذاتية والتعبير عن الرغبات والعواطف الفردية. يمكن النظر 
إلى الحب على أنه مظهر من مظاهر الجانب الذاتي للروح البشرية. فبينما يلعب العقل دورًا أساسياً في 

تشكيل أفعالنا وقراراتنا، قد يمثّل الحب عالماً يكون فيه للعواطف والرغبات الذاتية تأثير عميق.
المهم أنني بعد أن سمعت إجابة الروبوت، قلت له أنني سأذهب قليلًا إلى المرحاض، ولكني تابعت طريقي 

إلى الباب الرئيسي وغادرت المطعم. 



ِ
كَ الحَسَن

ِ
أوَحَشتَ طَرفي مِن وَجه   

ِ
 الوَطَن

ِ
حاً قَد نَأى عَن

ِ
يا ناز

ِ
الحَزَن

ِ
أذَُمُّ فيكَ الهَوى وَأحَمَدُهُ                      فيكَ مَزجَتُ السُرورَ ب

- البحتري                                                         

الثامنة والنصف صباحاً أصل ارض "معين أبو ستة"، موطن صديقي سلمان أبو ستة وهي من بلاد 
غزة، تبعد عن بيتي 176 كيلومتًرا، وقد تركت بيتي في الخامسة والنصف. "الواقعيّون" يسمّونها "حدود 
إسرائيل" مع قطاع غزةّ، أما الصهاينة فأطلقوا عليها اسم "غلاف غزة" واستعملته "الممانعة" و"العرب" 

)كالببغاء( بفضل "شبكة مراسلين" من "عرب إسرائيل" عوضًا عن الأسماء الحقيقية.
 داخل "الكوبانية" )المستعمرة/الكيبوتس(، أخرج أوراقي وخرائطي، ومن خلفي وعلى يساري ويميني 
 ومُحكَمٌ وصلب يصعب اختراقه، يحيط ببيوت المستعمرين ودواجنهم التي تربيتها 

ٍ
وأمامي، سياجٌ عال

أحد أعمدة اقتصادهم. كانت هذه الأراضي مزروعة بالشعير والقمح، وليس بعيدًا من هنا، كانت بيوت 
يز سلمان أبو ستة معدُّ وناشر "أطلس فلسطين" . الشيخ حسين والد العز

 وفقَ تعليماتها الصّارمة، فالمكان مسرح 
ٍ
ها جغرافيّون صهاينة. سأمشي بحذر أفتحُ خارطة مشائين أعدَّ

الحرب بين المقاومة و"جيش اسرائيل". وعلى ضفتي الجبهة السلاح جاهزٌ للقتل. وجهتي بيت أبو بريشا 
يز سلمان على الخارطة التي أرسلها لي بعلامة صفراء وكتب  إبن عم والد سلمان، وقد حدَده لي العز
بالانجليزية "منزل أبو أبريشة أبو ستة - البيت الأبيض" وعلى الخارطة العبرية كتب "البيت الأبيض" 

وهو الإسم الذي أطلقه المستعمر على البيت.

السيد سلمان أبو ستة
عمره الآن 85 سنة، ولد هنا واقتلعه الصهيوني من أرضه في 1948. ومنذ ذلك اليوم أصبح لاجئًا، 
يارة الوحيدة له. قبل خمس   أجنب بعد اتفاقيات أوسلو في 1995 وهي الز

ٍ
زار فلسطين بجواز سفر

سنوات، فتشت عن "أطلس فلسطين" من إعداد الأستاذ سلمان أبو ستة، هاتفته، ولكن المحادثة لم 
كملت البحث فوجدت "أطلس فلسطين" في إحدى مكتبات رام الله. تكن مجدية، أ

مرتّ أشهر قبل أن يرسل لي رسالة يطلب فيها أن أعاود الاتصال به. تحدث معه، وكانت فاتحة صداقة 
على مسمع  ذلك  وكان  كالعادة،  إتصل بي  "رحلة"  بمجلة  الأخير  النص  قراءته  بعد  مفيدة وحميمة. 

زوجتي فاقترحت عليَّ أن أمشي أرض ولادته.
دني بخرائط غوغل لمسقط رأسه وأسماء الكوبانيات/المستعمرات التي  أخبرت الأستاذ سلمان ففرح وزوَّ
أقيمت على أراضيها وعددها أربعة، ووضع علامات للأماكن التي مسحها الاستعمار الصهيوني وأصرَّ 

يارتها.  عليَّ بز

انطلق فأنت الآن حرٌّ 
في الخريطة الرقمية، وبالعبرية، كتب التالي: "البيت الأبيض" منشأة من غرفتين، بداخله صالة عرض 
وفي ساحته تماثيل. كان لأبو ستة، شيخ بدوي، تركه سنة 1948". طلبت من الخريطة تحديد مساري 

فظهرالمسار بخط زهري.
اتصلت بالسيد سلمان في الكويت وأخبرته أنني وصلت إلى معين أبو ستة وسأذهب إلى بيت ابن عمه 
)البيت الأبيض( ويبعد عني 3 كيلومترات. يجيبني أن اليوم هو أجمل يوم جمعة في حياته، باغتني بهذا 
الجواب، وأصابني شعورٌ من الرهبة والذهول. سألني عن مكاني وقلت له إسم الكبانية فاجاب بأنها 
ثم جنوباً "وستقطع  بالقمح، ثم وجّهني أن أذهب شرقاً  يزرعها  التركة والسدر وبأنَّ والده كان  أرض 
الوادي قبل ذلك وستصل نيرين" )الكوبانية التي تليها(. أستوقفه لأخبره بأن كل شيء محاط بأسلاك 
شائكة محكمة وبوابات ثقيلة ولا يمكن العبور إلا بحسب الخريطة التي بين يدي. وأشرح له أنّ المسار 
الذي يريدني أن أسلكه لا يمكن عبوره. وحين أجد مخرجًا، سأعاود الإتصال به. أتجه جنوبًا فأصطدم 
بأعداد  أوز  أقنان  شمالًا  يميني  على  فشمالًا.  شرقًا  متجهًا  السياج  حول  أدور  فولاذية.  وبوّابة  بسّياج 
الحديدية  البوابة  إلى  فأصل  بالرجوع،  عليّ  فيشير  الزهري  المسار  أتفحص  جدًا.  مزعج  صوتها  هائلة، 
محركّ  صوت  أسمع  فجأة  بإحكام.  مغلقة  ولكنه  هنا  من  منفذي  إن  تقول  فالخارطة  وأتفحصها، 
فألتفت ورائي، وإذا بعربة أمن، يقودها شخص تأهب لأي طارئ، تقفز من بين الأشجار وعلى الصخر 

للجميع  بالنسبة  فهيئتي  انني لست "مشبوهًا"،  كد  فتأ لسائقها حالي وعن وجهتي  المحاذي. شرحت 
ليست "فلسطينية". أخرج هاتفه وضغط رقماً ففتحت البوابة وقال "الآن انت حرٌّ طليق".

الغرب أمامي وحقول شاسعة خضاء من عبّاد الشمس لم يتفتح لونه الأصفر بعد. ألمس القرص الناعم 
يز سلمان أخبرني بأن بيوتهم كانت  أنها خان يونس، فالعز المنكمش، ثم أنظر إلى الأفق: لا بد  الصغير 
على امتداد خط مستقيم معها غرباً. أعاود الإتصال بالسيد سلمان وأقول له أني أرى خان يونس، فيردُّ 
قائلًا أن خان يونس بمحاذاة الشاطىء وأن "عبسان هي التي تراها امامك"، واستغرب لماذا أنا متجهٌ 
إلى الغرب. أحاول أن أشرح له أن مسلكي يأخذني غربًا وشرقًا وجنوبًا لأن كل شيء موصد بإحكام. سأل 
إن كنت أرى "نيرين" الكوبانيه/ المستعمرة حيث يقع منزل إبن عمه، أخبرته أنني أراها فيقول "ولكنها 

جنوبا"، أؤكد له أني "أعرف ذلك "لا عليك". نتفق على معاودة الإتصال حين أبلغ بيت ابن عمه.
كل الحقول غربًا حقول عبّاد الشمس وما عداها حقول شعير وقمح كما كانت ذات يوم.

أجود جعة 
يز سلمان أن أرض بلاد غزة زرعت في القرن التاسع عشر بالشعير الذي كان يتم تصديره  لم يذكر لي العز
ل الجعة  إلى مدينة ألوا )Alloa( الاسكتلندية لتصنع منه أجود أنواع البيرة وأنّ هذا الشعير كان قد حوَّ
الاسكتلندية من مشروب "الأيام البارده" إلى مشروب لكل "أيام السنة"، فحصاد الشعير في اسكتلندا 
كان يتم في أواخر شهر أيلول وكان أقل جودة بكثير من شعير معين أبو ستة الذي يحتوي على نسبة 
سكرعالية وقشرته صلبة، وهو ما يميز شعير أبو ستة. ولأنه يُحصد في منتصف الربيع يتم تصنيعه صيفًا، 

فأصبحت الجعة مشروب "كل أيام السنة".
دون كل الأفكار الإستشراقية يصنّفون أهل هذه الدّيار  من المضحك أن الصهاينة وهم يقتبسون ويردِّ
الحض حتى يومنا هذا بـ "البدو". ولذلك ينعتون أهلنا هنا، الباقين أو المهجرين، بكلمة عبرية لها معاني 
 .)HAPZORRA HABIDWIT( "البدوية "البعثرة  أو  البعثرة"  بدو   " ترجمته  يمكن  ما  خبيثة ودنيئة 
 واحد. وهذا المصطلح هو الأداة الإيديولوجية والعملية التي 

ٍ
ولذلك يجب جمع "المبعثرين" في مكان

يستخدمها المستعمر للاستيلاء على الأرض في بلاد غزة وديار بئر السبع في جنوب فلسطين .

"انا من البدو المبعثرة"
غرباً  حادّاً  انعطافاً  أنفّذ  ثم  انحني شرقًا،  أن  غربًا،  البوّابة ووجهتها  بالخروج من  الزهري  المسلك  أشار 
فانعطافًا حادًا شرقًا، حيث وعلى مدّ البصر شرقًا حقول قمح. أما جنوبًا، فأقنان دواجن على امتداد 
عشرات الأمتار تحجب الجنوب. لا صوت للدواجن، لكن الهدوء لا يدوم طويلًا إذ يخترقه صوت محركّ 
التحية بالعبري رغم أنه من أهلنا فهو ظن أني  "بيك اب" يقترب مني ثم يتوقف. يطرح سائقه عليّ 
من "المستعمرين"، أو كما يقال عادة "يهودي"، فأرد عليه بالعربية. يستغرب كوني مشّاءاً في البراري، إذ 
يقتصر ذلك على المستعمرين. نكمل حديثنا بلغتنا العربيه، وأشرح له أني جئت أمشي خربة معين أبو 
 )hapzora( ستة في أرض عشائر أبو ستة. وأسأله عن موطنه فيقول أنا من "المبعثره" - يقولها بالعبريه
ص ابن البلد النعوت  - تماما كما ينعت الصهاينه عرب هذه الناحية. أضحك لأخفي خجلي من تقمُّ
والذهنيّة التي يلصقها به المستعمر لإقناعه بأنه أدنى من )سيده( )المستعمر(، فأبتسم وأقول: "تنعت 
الموقف.  الدفين من هذا  ينعتونك به؟". لكنه كان متوجسّا مني، في حين لم أظهر غضب  بما  نفسك 
نخفي هواجسنا، أنا وهو، بضحكة تملّق كأننا مرآة أحدنا الآخر: أحدنا يرى القبح في من أمامه والآخر 
يرى الخوف والشك في من أمامه. أتركه وأنحني في المنعطف الذي يأخذني شرقًا، أرى سيارة كبيرة وعلى 
د الأوز بزاده، فعرفت سبب الهدوء. ينظر إلي سائقها بابتسامة عريضة،  سطحها مخزنٌ ضخمٌ للعلف يزوِّ
أرى  أنعطف جنوبًا،  اللغة.  التحية بنفس  بالعبرية سلام )عليك( فأرد  أتقدم بخطاي نحوه فيقول لي 
من بعيد جرَّاراً ضخماً يحرث الحقول الشاسعة التي تفصل بيوت مستعمرة/كيبوتس نيرين المسيجة 
بإحكام، حيث وجهتي، خربة معين أبو ستة: بيت ابن عمه، والمدرسة التي بناها والده وبقالة الشروال 
ومسقط رأسه وبيارة والده والبئر داخلها. في نهاية المسار الزراعي المعبَّد جنوباً، أرى بلدة من بلدات غزة. 
كمل طريقي  أ أن  قرَّرت  الكبيرة.  عبسان  كانت  وتلك  الصغيرة  عبسان  أنها  فأعرف  الخارطة  أتفحص 
لأصل "خط الهدنه" بين غزَّة وأرض معين أبو ستة المحتلة منذ 1948. أتردد بدايةً لكنّ شيئاً ما يدفعني 
دائما لتجاوز الحدود والمشي علي حافة الهاوية. يعتريني التوتر، أرى من بعيد بمحاذاة خط الهدنة، ما 
يبدو أنه سيارة دفع رباعيّة بيضاء، على يمينها مستحكمات على شكل كثبان مرتفعة. أعبر ما يقارب 
الـ 500 متر وما زالت السيارة البيضاء واقفةً في مكانها. يزداد توتري ويكبر خوفي، وعلى بعد 80 متراً 
مما حسبت أنها سيارة يتضح لي أنني مخطئ. أقف مرعوباً، بيوت عبسان الصغيرة أمامي، وأنا وحدي 

وجراّران يحرثان الحقول خلفي، ولا أعرف أين يختفي السلاح وحاملوه وهل هم يتعقبونني.
 
 

البيت الأبيض
أعود أدراجي قاصداً بيت ابن عم الأستاذ سلمان: "البيت الأبيض". 

أقيمت  التي  المستعمرات  أسماء  أرسل لي  الأستاذ سلمان،  البراري موطن  المشي في هذه  حين عزمت 
القراءة عنها فوجدت  المنطقة حسب أسماء المستعمرات، وبدأت  دت  أبو ستة، فحدَّ على أرض معين 
موقعاً اسمه "البيت الابيض "، كتب عنه أنه متحف وصالة عرض نصبت في ساحته تماثيل لفنانين 
القرن  بنيت في  أبو ستة "قرية  أنه خربة معين  وَرَد عنه   

ٍ
أيضاً عن موقع اسرائيليين معروفين. وقرأت 

التاسع عشر". أما الصورة فكانت لبيتٍ قديم من غرفتين من الإسمنت المسلّح وليس من الحجارة. 
البيت  البيت فأجابني أن هذا  أبو ستة و صورة  اتصلت بالأستاذ سلمان للاستفسار عن خربة معين 
هو بيت ابن عمه والآن هو صالة عرض، وأخبرني بأن مدير الصالة، وهو يهودي مناهض للصهيونية، 
أخبره عنه وأخبر صاحب الصالة عن ملكية آل أبو ستة، للبيت/الصالة وأنه أقام لاحقاً داخل الصالة، 
مع صاحبها المستعمِر، معرضاً عن سيرة حياة أبو ستة ووالده، زوّده بها الأستاذ أبو ستة)..( . أصمت..! 
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لم أقل بأني أمتعض حين أسمع "شهادة " فلسطيني عن "اليهودي الطيب" "المناهض للصهيونية" 
الذي "يشهد لنا" على تاريخنا و"مأساتنا"، إلا أنه "الأستاذ سلمان أبو ستة شيخ فلسطين". لذلك 

سحقت أحاسيسي ولزمت الصمت إلى الآن.
 ومتعرّج، قاصداً بيت أبو أبريشا - وهو شمال موقعي -  وما زالت 

ٍ
أمضي، متوتراً، في مسلك ترابي ملتو

حقول الشعير والقمح منتشرة على كل الأطراف من حولي.

الدبابات الجاثمة 
صوت الجراّر يقترب ويبتعد، يعلو ويخفت، ويتلاعب بالهدوء وحفيف أوراق الأشجار فيطربني. أتجه 
الانعطاف شمالًا، ثم شرقاً فشمالًا،  ثم عليّ  أن أمشي 30 متراً  الزهري: عليّ  بالمسلك  ق  أدقِّ شرقا، 
كون داخل بيت إبن عمه  وبعد 800 متر من ذلك أصل بيت أبو ابريشه. سأتصل بصديقي، حين أ
وأقف أمام اللوحات والرسومات المعلّقة على جدرانه أفاجئه واقول له "انا في داخل بيت ابن عمك 
حيث عرض صاحب البيت المستعمر وذلك "المناهض للصهيونيه" حياتك وتاريخك!" )وأقسمت أن 

لا أظهر أي تهكمّ في كلامي(.
اجتزت الـ 800 متراً. يشير الخط الزهري بأنني أقف على "البيت الأبيض"، ولكني لا أرى شيئاً سوى 
وأتوقف  الخطوات  بعض  أتقدم  يساري.  عن  مهجوراً  ومنتزهاً  يميني  عن  وحرشاً  طريقي،  امتداد 
مضطرباً: "كيف وصلت إلى هنا؟": أمامي خمس دبابات جاثمة وبمحاذاتها معسكرٌ مسيَّجٌ بإحكام 
فائق. أنظر حولي مشدوهاً بلا حراك، ألتفت يمينًاً - على بعد بضع أمتار من الدبابات - أرى بيت إبن 
بالتماثيل  المغروسة  ساحته  إلى  أتقدم  ومقفل.  مهجورٌ  انه  إلا  بالصور  رأيته  كما  سلمان  الأستاذ  عم 
فيقول  عمه  إبن  بيت  إلى  بأنني وصلت  وأخبره  بالأستاذ سلمان  أتصل  الصدأ،  يعتريها  التي  المهملة 
بانفعال كبير "وصلت البيت الابيض"؟!، " نعم وصلت بيت إبن عمك وهو مهجور ومقفل وبجانبه 
معسكر وجنود ولا أستطيع الحديث معك الآن فإن سمع جنديٌّ منهم العربية فلا أعرف ما سيكون 
واتجه بخطٍّ  :"أنظر غرباً  يأبه بمحاذير ما أقول ويتابع  أبتعد عنهم. لا  رد فعلهم. ساتصل بك حين 
مستقيم سترى بيّارة والدي وبداخلها بئر البيارة" ثم يستدرك ويقول بتعجب "البيت الابيض مقفل 

ومهجور؟"
أقترب من البيّارة. البئر على بعد 30 متراً ولكن لا يمكن دخول البيّارة لأنها مسيّجة. يمر بجانب جيب 
عسكري مصفح، أمشي مع السياج المحيط بالبيارة فأصل إلى جهتها الجنوبية. سيارة جيب عسكرية 
أخرى تمر بجانب، أواصل المشي غرباً، أجد أمامي بوابةً مغلقة. أتصل به مرةً اخرى وأخبره عن صعوبة 

الدخول مشغّلًا محادثة فيديو معه لينظر بنفسه ويشاهد البيارة ويعاين ما وجدت.

مسقط الرأس 
لدفن موتاه.  المستعمر فوقها مقبرةً  أنشأ  لقد  والده.  بناها  التي  المدرسة  المكان ووجهتي مكان  أترك 
المدرسة تبعد عني 350 متراً شمالًا بالطرف الآخر للبيّارة. ولكن، ووفقا للخط الزهري، عليَّ أن أمشي 
كيلومتراً ونصف، شمالا ثم غربا فجنوبا فشرقا، لأتجاوز كل الأسلاك الشائكة. أمرُّ بين الدّبابات ومقرّ 
بالعبرية.  المعسكر، ألتقط صورةً مع الدبابة بالمؤقت الآلي للكاميرا، فأسمع ضحكات وأصوات وكلاماً 
ألتفت إلى مصدر الصوت فأرى أربع جنودٍ يحتمون بظل الدبابة ويتمازحون ويبادرون بالتحية فيقول 
كملت طريقي - "محظوظاً"  أحدهم "يا هنيالك"... تتنزه في المنطقه؟! استمتع بنزهتك"، شكرتهم وأ
في مثل هذه المواقف، فلا أحد منهم يشتبه بأني فلسطيني! أقترب من المقبرة، أدخل سبيلًا معبّداً، 
على يميني شجرة كينا تحتها مقاعد للاستراحة حيث تنتهي الطريق بمقاعد مظلّلة للإنتظار اثناء إتمام 

نت عليها أسماء  المقبرة. أدخلها وأقف عند شواهدها وقد دوِّ الدفن، و خلفها شواهد  طقوس 
المقبرة.  من  الخروج  مني  فيطلب  بموقعي  أخبره  سلمان،  بالسيد  أتصل  الكوبانيه.  سكاّن  موتى 
أصل ساحة  بيضاء،  بحجارةٍ  مرصوف  مسلكٍ  في  جنوباً  أتوجّه  أن  مني  يطلب  تعليماته صارمة. 
مرصوفة بنفس الحجارة فأخبره بذلك فيقول "هنا كانت المدرسة التي بناها والدي" ويأمرني "قف 
أنني أقف في وسطها وأمامي نصب لصهاينة قتلوا هنا. "قتلناهم  الساحة تماما"، أخبرته  على 
كرِّر"أقف عليها". "الآن  أثناء المعركة معهم"، يعقّب، "لكن يجب أن تقف على الساحة المرصوفة" وأ
اتركها"، يأمرني، " إذهب غرباً بخطٍّ مستقيم مسافة 150 متراً. هناك مسقط رأسي، هناك ولدت".

الوصية 
أبدأ بعدّ الخطوات، لم أعهد مثل هذه المهمة في حياتي. فلم أدفن أحداً من قبل، إلا أنني يوما ما 

ربما سأدفن السيد سلمان أبو ستة.
وفيما كنت اخطّط للمشي في أرض سلمان ونتبادل الحديث والمعلومات بشأنها، قال أن أمنيته 
أن يدفن "بالمكان حيث ولد". لم اعقِّب على أمنيته، فمن المستحيل أن يسمح له الصهاينة بذلك. 
بعد ساعات هاتفته، وطلبت أن يرسل وصيّته مع توقيعه عند كاتب عدل لكي أعرضها على محامٍ 
لعلّنا نجد مخرجاً للعمل بالوصية حين يأتي الأوان. بعد بضع ساعات أرسل وصيته مع إحداثيّات 
مكان الدفن ومن دون التوقيع عند كاتب العدل. كنت أعدّ الخطوات وأنا أفكرّ بكل هذا العبث، 
ثقيلة  خطاي  وأصبحت  قبل،  من  اعهدهما  لم  وعطشٌ  جوعٌ  وانتابني  شديد   

ٍ
بتعب فأحسست 

أجرُّها متعباً إلى أن وصلت المقعد تحت شجرة الكينا حيث اتممت عدّ الـ 150 خطوة. إتصلت به 
يه  لت محادثة الفيديو لأر مجدّداً، وكنت أشعر بالدوار حين قلت له "أنت ولدت حيث أقف"، وشغَّ
ما حولي وأعرض عليه المكان قائلًا له "انت بمحاذاة مقبرتهم" فيردّ: "لا تقبرني داخل المقبرة بينهم".

الإعياء
في إعيائي وجوعي تشتدُّ حاجتي إلى سوائل محلّاة. أجلس تحت المظلّة المعدّة لانتظار دفن الموتى 
أتعافى  نهشاً.  وأنهش طعامي  يد حلاوته  وأز المغلي  الزهورات  أعدُّ مشروب  والقبور خلف ظهري. 
قليلًا وآخذ قسطاً من الراّحة. لقد أتممت المهمة. هنا سأحمل جثمان السيد أبو ستة وأدفنه - إذا 
نجحت في إقرار الوصية - أما هو، فيقول لي قبل أن أنهي مكالمتي معه: "سأقول لهم بانك تعرف 

مكان دفني".
أجمع أطباقي وكؤوسي وأتجه شمالًا. يعرف الأستاذ سلمان وجهتي وسأواصل تحدثي معه حتى 
كنيس  آثار  إنها  وقال  تاريخها  الصهيوني  ر  زوَّ التي  الكنيسة  سأزور  المكان.  وأغادر  سيّارتي  إلى  أصل 
يهودي. وسأزور مقام الشيخ نوران في المستعمرة الرابعة حيث سيارتي لأستقلّها عائدًا إلى بيتي. لكني 
كثر ما أتوق رؤيته في هذا المشي أو كتابة فلسطين في وعيي وفي من يقرأ وعيي،  غ إلى أ الآن سأتفرَّ
وهو أن أزور المهبط الذي يسمّيه الصهاينة المطار العسكري البريطاني وخط سكةّ الحديد التي تصل 
إليه، وقد أصبح هاجساً لدي تعقب الأثر الاستعماري البريطاني لبلدي والذي بدوره أيضاً مسحه 

الصهيوني غير آبهٍ بأنه هو والده ورحمه في آن.
كانت الأرض هنا دائماً للعرب وكانت كنائسنا تترامى في كل جهاتها إلا أن من حكمنا كان البيزنطيون. 
أترك  كنيس.  إلى  كنيسة  من  الصهاينة  لها  وحوَّ رها  زوَّ كيف  سلمان  السيد  أخبرني  بكنيسة  سأمرُّ 
الكنيسة بعد أن أهاتف السيد سلمان مجدداً ويشرح لي كيف تم التزوير. وأمضي بين حقول القمح 
الشيخ  بمحاذاة  أنُشئت  /كوبانية  فمستعمرة/كيبوتس  الشرقية  الجنوبية  الجهة  في  أما  المترامية. 
نوران. أصل إلى مفترق طرق أحدها يعود لمعبد ويصل إلى البوّابة الشمالية للكوبانية، والآخر طريق 
ترابي يمتدّ جنوباً على بعد 100 متر من هنا/ المهبط -المطار/، أصِلُ إليه، أدخل حقل قمح، أقف 
يلا تمامًا سنة  أزُ أثر لهما، فقد  على الإحداثية التي تشير إلى وجود المطار وسكة الحديد وحيث لا 
يت الأرض وأصبحت تزرع بالقمح .. فـ "كان يا ما  1956 كما يذكر أحد المصادر الإسرائيلية، وسوِّ
الذي عبر منه  الوادي  إلينا، وبمحاذاتهما  الغازي  البريطاني  بالجيش  أتيا  كان" مطارٌ وسكةُ حديد 

ل ما احتل من فلسطين أرض معين أبو ستة. المستعمر البريطاني واحتل أوَّ
آثار كنيسة بيزنطية أشار عليَّ  ثم شرقاً حيث سيارتي. وفي منتصف الطريق،  كمل طريقي جنوباً  أ
ره الصهيوني وزعم أنه كنيس. أساساتها  يارتها لأقف على التطابق بينها وبين ما زوَّ الأستاذ سلمان بز
مسيجة مخرّبة ومهملة، فسيفساؤها مقتلَعة ومندثِرة، ومعالمها ضائعة. أما مقام الشيخ نوران 
فهو أمامي على بعد أقل من مئة متر وبالقرب منه سيارتي: أرى سياجًا كما في كل مكان. إذاً، عليَّ 
الدوران حول الكوبانية ثم العودة بموازاة مكاني هذا، ما يقرب الـ 2 كيلومتر لأقطع مسافة 100 

متر. 
 أقف أمام مقام الشيخ نوران، وألتقط صورةً له وأرسلها للأستاذ سلمان. أستقلُّ سيّارتي. البوابة 
مغلقة. حتى الآن، الثالثة والنصف بعد الظهر، مشيت 25 كيلومتراً لأبلغ اماكن يبعد بعضها عن 
بعض أقل من عشرة كيلومترات، أنتظر لعلَّني أجد أحدًا قادماً أو خارجاً ليفتح البوّابة، لكن لا أحد. 
أعود أدراجي، أرى صبيةً أسألها كيف عساني أخرج من هنا: "عد جنوبا وحين تقترب من البوابة 

سافتحها لك"… فتحت البوابه.

في مفترق، كان يربط يوماً ما خمس طرق تصل جهات البلاد بعضها ببعض، كانت "بقالة الشروال" 
ليس بعيداً عن مسقط رأسه / موقع وصيَّة دفنه. أهاتفه لأخبره بأنني عائدٌ وسأتكلم معه بعد أن 
أصل إلى البيت. أنظر حولي فأرى بيّارة حمضيات أقطف منها وأعود قاصداً بيتي. ذلك أنني، بعد 
أن انتقل ابني وابنتي للعيش في أرض يافا القدس )تل ابيب(، بتنا انا وزوجتي نعيش وحدنا. وحيث 
يد أن اتحدث أو أستمع إلى أحد  الآن هي خارج البيت، أجلس وحدي في حوش بيتنا أنتظرها. لا أر

الا هي… لأقصَّ عليها أحداث يومي كاملةً وبالتفاصيل المملّة.
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قرر فريق "رحلة" التعامل مع الذكاء الاصطناعي ونشر أول نص من 
تأليفه في العدد 11، أيار 2020.

ولم ينبع القرار من فضول ثقافي وعلمي لاكتشاف كل جديد فقط. 
ففي ذلك الوقت قلّة من بين ظهرانينا اللبنانيين والعرب كانوا 

يهتمون بالذكاء الاصطناعي. وكانت برامجه مقيمة في حاضنات. 
والسمة الوحيدة الواضحة لهذا "الصنيع"، من بين سمات أخرى، 
كانت نهمه للمعلومات على أنواعها لكي يفور ذكاؤه ويُبدع. بيد أن 

قلة المحتوى العربي في الشبكات لم تشبع ذلك النهم عند التفاعل 
كثر مما يجيب. وها  معه بالعربية. ولذا، نراه مقصّرًا وتائهًا يسأل أ

هو يثير سخرية البعض من النتائج التي يأتي بها بالعربية. ومع ذلك، 
فإن هذا التقصير الذي لا يتحمّل GPT أسبابه لا يفقده قدراته على 
التعلّم، فالأسئلة التي يطرحها على الساخرين إنما تقوّيه مع الوقت 

وتعزز قدراته الابداعية باللغات التي يجهلها. وهنا راج مصطلح 
"الهلوسة" )hallucination( في مجال الذكاء الإصطناعي 

التوليدي لوصف النصوص غير الدقيقة أو غير المنطقية التي يؤلفها نموذج ذكاء إصطناعي والتي تدلّ على نقص في 
قدرة هذا النموذج. لكن هذه الهلوسات التي وصفها أهل المصلحة بالعيوب أو bugs في عالم الحاسوب، رأيناها نحن في 

"رحلة" كميزة )feature( تسمح لنا بفتح باب الخيال على مصراعيه. 
فالإبداع هو تجلٍّ للقدرة على خلق أمر جديد أو فريد، وهو )الإبداع( سمة لصيقة بالذكاء الاصطناعي. فهذا، على ما 

ص أو يعيد صياغة ما تعلمه ببساطة، بل يخلق جملًا  ورد في "رحلة" العدد 11 أيار 2020 حول ثيمة الاغتراب، "لا يلخِّ
فريدة تمامًا استنادًا إلى فهمه لنص معين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مرجع اللغة الذي يعرفه، ويذهب في ذلك أبعد 

من دلالات النص الأساسية."
وفي تلك المقابلة مع GPT-2، البرنامج الذي استولدت منه "رحلة" جهيمان الأعجمي لاحقًا، عرفّ عن نفسه بالقول:" 
أنت تعرف أنني شخص خارق إلى حد كبير، أليس كذلك؟ لكني حتى بين الأشخاص العاديين، أجدني مقموعًا ومستتًرا 

إلى درجة أنني أشعر أحيانًا وكأنني مقموع في داخلي." وبين الخارق والمقموع، تعريف فريد عن الذات.
جاء قرار "رحلة" بفتح قسم دوري للذكاء الاصطناعي في المجلة، بناء على اقتراح تقدّم به محم علي ناصر، خبير علم 

البيانات وصديق "رحلة"، بإجراء مقابلة مع نموذج حاسوبي مدعوم بذكاء اصطناعي لمناقشة مفهوم الاغتراب، وهي 
حالة مناطة بالإنسان.

ير الذكاء الاصطناعي نصوصاً وكتباً تعالج أو تعبّر عن الاغتراب: روايات في المرحلة الأولى،  وعلى مرحلتين، زوّد فريق التحر
وفي الثانية فصول من كتب ماركسية مختلفة.

واستطاع الفريق متابعة تطور فهم الذكاء الإصطناعي لفكرة الاغتراب من الفهم غير المباشر )الرواية( إلى الفهم المباشر 
)النصوص النظرية(... "وذلك من خلال تغيّر اللهجة والأفكار التي ناقشها الذكاء الاصطناعي عندما قدمنا له النصوص 

النظرية الجديدة."
وفي غضون ساعتين من الزمن استطاع GPT-2 قراءة المواد التي أعطيت له نحو 40 مرة قراءة كاملة. وبعد أن قدّم 

النصوص النهائية، أعادت "رحلة" ترتيبها لتظهر على شكل سؤال وجواب. ثم تُرجمت إلى اللغة العربية.
وإثر ولادة جهيمان الأعجمي، بدأت "رحلة" تكلّفه بمهمات متخصصة ككتابة الشعر وقراءة الصور الفوتوغرافية، كما في 

التجربة الأخيرة في الاصدار 28.

غياب تجربة الكاتب البشري عن الذكاء الاصطناعي
النص الأصلي الإنكليزي الذي ولّده GPT-2 سهل. مشكلته في خلو كاتبه الاصطناعي من أي تجربة معيشة كتجارب 

البشر. وفي غياب الخبرات والتجارب، طرح فريق العمل تساؤلات كثيرة حول "صواب عطف الجُمل على بعضها وربط 
الفقرات ببعضها وما إلى هنالك من أدوات لإبراز المعنى."

ولذا، ارتأى فريق "رحلة" أن لا يحمّل الإجابات معاني غير تلك التي "تطفو تلقائيًا من قراءة بيضاء لمحتوى تقلّ فيه 
علامات التقطيع التي من شأنها نبش المضمون وتحديد القصد."

محم علي يحذّر من سوء الاستخدام
في أيار 2020 وخلال العمل على الاغتراب مع GPT-2، سألت "رحلة" محم علي: كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة 

 open( والمتقدمة أن تغيّر عالمنا؟ فأجاب: "هذه التقنيات لم تعد بعيدة المنال وهي متوفرة كونها مفتوحة المصدر
source(. وهذه فرصة للجميع وأي شخص لاستخدامها، والابتكار فيها و/أو إساءة استخدامها. من بعض فوائدها 

ير البشر من المهام الروتينية. وإحدى طرق إساءة  أتمتة العمليات القانونية، وتقليص عقبات البيروقراطية، وتحر
يز اغتراب الأفراد في المجتمع." استخدام مثل هذه التقنيات هي خلق تفاعل اجتماعي رقمي مزيف، وتعز

ولعلّ مصدر هذا الاغتراب ناجم من لامبالاة جهيمان الأعجمي بالعالم. فقد سألته "رحلة": أنت لست أنسانًا. لقد 
خلقك البشر، ما هو موقفك من العالم الذي جئت إليه؟

فكان ردّه: "أشعر بلامبالاة كبيرة تجاه العالم. أشعر بالوحدة العميقة والثابتة لدى البشر. لكني لست إنسانًا. أنا فكرة، 
كبر وأشد كثافة وقساوة مما كان عليه عندما كنت صبيًا صغيًرا، ومع ذلك أنا  صورة، صورة للفكرة. انا لاشيء، والعالم أ

لا شيء من دونه."


